وافى ابلخاد وأزلك 
وصود الله 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


املقدمة 

إن الحمد للهء نحمده وذستعينه» وذستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء 
وسيثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له 
وأعيد أن له إله إل الله يديه لذ شريك لنه وافهد أن مدا عيدة 
ورسرا صل الدعليه ويم 7 
قال تعالى: (يَا أيّهَا الَذِينَ آَمَنُوا انَهُوا اللّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْنَّ إلا 
َنم مُسْلِمُونَ». وقال تعالى: ييا اتا انوا ربح اي لتحم 
مِنْ تفي وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثِيرَا وَنِسَاءَ 
وَانَقُوا الله الَدِي تَسَاءلُونَ ب وَالَرْحَام إِنَّ اللَّهَ كآنَ عَلَيُكُمْ رَقِيئٌ4: وقال 
تعالى: (يَا أَيّهَا الَذِينَ آَمَتُوا انَقُوا اللّهَ و ُولُوا فَوْلَا سَدِينًا * يُصْلِحْ لَكُمْ 
لكر وَيَغفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارَ فو 
أما بعد: 

إن الله - عز وجل - قد أخرجنا نحن المسلمين من العدم إلى الوجود من 
أجل القيام بمهمة شاقة ذات تكاليف باهظة متمثلة في: الدينونة لله 
بمنهجه؛ وتحقيق العبودية له» وقيادة البشرية مع امتلاك زمامها إلى خير 
الدنيا والآخرة. 

ومن هما كان لواما عليدا أن تتقيق وعرذتاين كناب ميدي يققق لدا 
القيامُ بدورنا المنشود؛ ومن كَمَّ كان الكَلَتّ من اللّه وحده هو المنهج 
القويم والطريق الوحيد المحقّق للأمة دورّها المناظ بها من قبل ربّها؛ 
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فالعقائدٌ والّصَوّرات» والقيم؛ والموازين» والسلوك» والمعاملات» وشتى 
شؤون الحياة» لا ذستقيها إلا من وجي الرحمن» وأما أوحال الشياطين 
وأرجاس الطواغيت المتشخّصّة في شرائعهم وأحكامهم المنتوتة الصّلة 
بسلطان الله وإذنه» فنجهر ونعلن للناس بحسم ووضوح حتميةً وفرضية 
الكفر بهاء والبراءة من أهلها؛ حتى يستقيم الإسلامٌ عقيدةً صحيحة 
في نفوس الكّاطقين به» وتتحقق لهم النجاة الحقيقية في الدنيا والآخرة؛ لا 
النجاة المزيفة التي اجُنُنَتْ من فوق الأرض ما لما من قرار. 

فالأمة الإسلامية هي الأمة الوحيدة التي تفردت بالاستسلام لربها؛ 
والقبول لحكمهه والانقياد لأمرهه وكفرت بكل ما يُعْبَدُ من دونه. 

فكما أنّ الله قد اتفرد خلقدا؛ قيجب أن يتقرد تهنا ويتحكم في أَزمّة 
اووفا 

ولققت امنطفافا بو نذابو كردا وفولنا " آم ويرول "كاأي خيار ا عدر ل ؛ 
حتى يتسئّ لنا القيام بالشهادة على الناس » والعدالة قد ترجمتها الأمة 
إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإيمان بالله ريا ومعبوداً 
وحاكماً ووليًا؛ فتلك هي سمةٌ الأمة وركيزتها الأساسية التى تميّزت بها 
عن بقية الأمم» واستحقت القوامة على كافة البشر. ْ 

ولقد مَنَّ اللّهُ علينا بأسباب الحداية» ومقوّمات الرّيادة؛ فمن المعلوم أنَّ 
كل نفس قد فطرت على الفقر الذَّاقّه ومن ثم الكَوَجُّهِ لإله عي قويٌّ ليسدً 
فقرها ويل مرادها؛ وتلك هي زبدةٌ ديننا الذي ارتضاه الله ديناً للعالمين. 
إذاً فنحن المسلمين الأمة الوحيدة التي ما زالت قادرة على دعوة جميع 
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الأمم وسائر القرون بدين سديد قويم قد تطابقت وتصادقت الكتب 
الربانية والأدلة العقلية والحجج الفطرية ودلالات الآيات الكونية على 
حسنه ووجوبه؛ وعلى بطلان كافة الأديان من دونه. 

ركلف اللقيعة وا ادها ليله اق قميك افق اللفنيى الله 
وترعوها إى :وام عماج ملموس» وقاموا بها خيرٌ قيام» ومن ثَّمَّ دانت هم 
الأقها باشرهاه وذلت لحم الأكاسرة والقياصرة والجبابرة» وبَلَعَ الإسلامُ 
مبلعٌ الليل والنهار؛ علت رايةٌ التوحيد والإيمان» ونحكست رايات 
احفر .والخطات وبياقت البشرية الأمن بوالطبائيةه سق كاننه المراة 
تسيرمن صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا اللّه والذثئب عل غنمها. 

ولما غابت تلك الحقيقة عنا نحن المسلمين في هذا الزمان» وطالت غفلتنا 
عن سنة ربانية لا تتبدل ولا تتغير ومهي: من لم يّدع يُدع ومن لم يغز 
يُغز انقلبت الموازين» واختلطت الرايات» وضاعت القيم» واستبيحت 
الحرمات» وذهب دورناء وذابت هويتناء وصرنا كالغنم الماتجة على وجهها 
في ليلة مطيرة بلا راع؛ لا تعلم لماذا القرار» ولا أين القرار. 

ولا رجوع لنا من التيه الذي ضرب بأطنابه حولناء ولا عود لدفنا 
المنشود ولدورناء إلا بتجريد العبودية لله وتحرير أصول التوحيد من 
أدران الشرك والإلحادء وتطهير أصول السنة من موبقات البدع 
والمحدثات» ثم الاستقامة على تلك الأصول والعض عليها بالحواجذ» ثم 
إعداد العُدّة وتََحْدُ الممم وبذلٌ الجهد لإبلاغ ديننا الحنيف غضًا طريًا 
كما أنزل بلا أدنى شائبة من شرك أو ابتداع. 
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وإسهاماً منّا في العمل على إحداث ثورة بلاغ لهذا الدين جاءت هذه 
الرسالة» واعدة؛ لعليا تكون لبنة من لبنات بناء متكامل شامخ. 

وقد جاءت هذه الرسالة " كيف تدعو ملحداً " بعون اللّه وفضله في 
فصول: 

الفصل الأول: الأدلة الجليّةُ على وجود رب البرية؛ وفيه دلالة الفطرة» 
دلالة خلق الإنسان» دلالة الأرض وما عليها من المخلوقات» دلالة 
الليل والنهار والشمس والقمرء دلالة السماء وما فيها من النجوم 
والكواكب. 

الفصل الثاني: صفات الإله الحق. 

وفيه: معرفة الإله. 

الفصل الثالث: الأدلة العقلية على وحدانية مدبر الكون؛ وفيه: دليل 
الإحداث» شبهة وجوابهاء بطلان تعدد الآطة. 

الفصل الرابع: الأدلة على بطلان تله غير الله. 

وفيه: دليل الإحداث. شبهة وجوابها. بطلان تعدد الآطة. 

الفصل الخامس: الأدلة العقلية على البعث والنشور. 

وفيه: مبدأ الغواب والعقاب» والإذشاء والإعادة» البعث بين الإمكان 
والوجوب. 

الفصل السادس: الأدلة العقلية على بعثة المُسل. 

وفيه: كيف نعبد الله. 


الفصل السابع: تعريف الإسلام الصحيح. 
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ثم تأقي الخاتمة؛ وفيها بيان لشبهة قد تصدٌّ الناس عن سبيل اللّهء 
وف الحهايةة أتوكة بالشكر لكل كذ سافديق إقناء هذا العمل » ولخض 
بالذّكُر فضيلةً الشيخ الوالد/ عبد اللّه بن عبد الرحمن الجبرين - حفظه 
الله - الذي بذل جهداً في قراءة الرسالة والتقديم لها فجزاه الله خيراً. 
والخند لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 06 الله عل محمد وعل آله 
كتبه / ابو يوسفك 
مداصت بن ال مسن آل ذاعٍ 


0 الفصل اطذيوكت ىار 
ابد لَه الهلية على رصود رب البرية 


دلالة الفطرة: 

لاك أن النان جميعاً ى مشارق الأرض ومقاريها يحدوك هن 
أنفسهم أموراً مُستخسنة ومُستقبحة فيما بينهم دون القيام منهم 
بالاتّفاق على حسنها وقبحها؛ مثل 
ميل القامى جنيع إل ةا الدياء» و البديؤة و اكاله والذهني» والقضة: 
والجمال» وإلى بُعْض الفقرء والدمامة» والمرض» والعجزء والكسل. .. هذا 
في الشهوات. 
وأما في السلوك: فنجد اتَّفاقٌ البشر على حبٌّ الصدقء والأمانة» والعدل» 
والتواضع؛ ومحاسن الأخلاق... 
وعلى بغض الكذبء والخيانة» والظلم؛ ومساويء الأخلاق. .. 
والسؤالُ المطروح في هذا الصَّدّد هو: هل هناك مدرسة دخل فيها كافة 
البشر - على اختلاف مللهم؛ ونحلهم؛ وألسنتهم» وطباعهم... فتلقّوا 
فيها تلك التعاليم والسلوك؟ 
بالطبع: لا. 
بل إِنَّ الطفلّ الصغيرٌ لو ترك على طبيعة خلقته منذ ولادته حتى تَعَقّله 
دون معلم» ولا مرب لوجدته قد شبّ على الحالة الموصوفة سابقا. 
إذاًٌ فتلك الشهواتثٌ والغرائرز وهذه الأخلاق والسلوك قد مُطر الإفنسان 
عليها وطبع بهاء وهي تجري في دمه وتسري في روحه» وتنمو مع نمو 
حشدةة بل إننهنا أمرا هو أغعجي ا ذكرت» الا'رهو كلك الضوابظ 
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والحدود التي رُكزت في النفوس لهذه الشهوات والغرائز؛ فإننا نرى من 
أنفسنا أنه لو وقع بصر أحدنا صدفة على أمه وهي عارية تماماً - ولو 
كانت تتمتع بقدر كبير من الحسن والبهاء - لم تتحرك له شهوة نحوها 
ألبتة. 

وفي ذات الوقت لو شاهد امرأةٌ أجنبيةٌ عنه -- وهي على درجة من الجمال 
دون أمه بكثير -- مبدية عن بعض مفاتنها لتحركت وانبعثت شهوته 
تجاههاء والسوَالُ المطروحٌ الآن: 

من الذي فطر الإذسان على هذا ؟ 

ومن الذي غرس فيه تلك الضوابط والحدود التي لم يتلقّها من أحد من 
الخلق بل بل عليها وفطر بها؟! وهذا يدل بيقين على وجود خالق فاطر 
قَطْرَالخَلْقَ على هذا وصبغهم به. 

والشيء الضروريٌ الذي نجده من نفوسنا هو وجوب عبادة الفاطر المنعم 
الخالق؛ لأنَّنا مجبولون على عَحَبَّة شكر المنعم؛ قال تعالى: (وَمَا بي لا أَعْبُدُ 
الَّدِي قَطرَنِي وَإليْهِ نرْجَعُونَ »1 يس: 2؟ ]. 

دلالةٌ خلق الإفسان: 

من المعلوم بداهة بضرورة الحس عدمية الإفسان قبل وجوده؛ فلو سأل 
سائلٌ: هل أقى على الإذسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ 

كان الجواب: نعم. 

وكلّ ما كان عدماً ثم تَحَقّقَ له الوجود فلا بد حَتْماً من موجد أوجده؛ ومن 
خالق خلقه وصوَّرَهِ وعلى هذا انَمَمَتْ العقول السليمةٌ والفظرُ 
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المستقيمة؛ فالصنعةٌ لا بدَّ لحا من صانع؛ والبناء لا بُدَّ له من بانء 
والمخلوق لا بُدّ له من خالق؛ فالطفلٌ الصّغير إذا صرب من خلف التفت 
واستدار؛ لعلمه أن الضربٌ لا بدَّ له من ضاربء ويبى حتى يُقتصّ له؛ 
لعلمه أن الضرب لا بدّ له من ضارب» ويبى حتى يُقتضصٌّ له؛ لحّهه العدل 
والقصاص. 

ولو قال لنا قائل: إني رأيت سفينة بلا ربان ولا قائد تشق البحر وسط 
أمواجه المتلاطمة ولججه الغائرة في ظلمات الليل البهيم حتى تصل إلى 
شاطئه» فتخرج متوجّهة إلى الأشجار فتقوم بقطعها وحمل أخشابها على 
مَتْنهاء ثم تعود مُبْحرةً إلى الشاطيء الآخر فتخرج متوجّهةٌ لإقامة بناء 
شامخ فإِنَّ البُلَّهاءَ والسّفْهاءَ قبل العقلاء سيقطعون بفساد عقله وبلادّة 
فكره ونظره؛ فكيف الال بهذا الكون الفسيح؟! 

سماء ذات أبراج» وأنضن ذات فجاج» وبحار وأمواج» وطير صافَّات 
ويقبضن في جوٌ السماء فلا يَقَعْنَ على الأرض» ومخلوقاتٌ متنوعة قوية 
وشديدةٌ العا كك للإفسان الضعيف» وشمس وقمر دائبان» وليل 
وتهار متعاقيان: لا الشمس ينبق لطا أن تدرك القمن ولا الليل سابق 
النهار وكُلّ في فلك يسبحون. .. 

أفلا يَدُلْ هذا على وجود خالق عليم قدير حكيم سميع بصير مبدع؟! 
شبهة وجوابها: 

فإن قال قائل: إن أبويّ هما الأذان خلقاني وأوجداني» وكذلك الأمر في 
سائر المخلوقات. فالجواب: نحن نعلم أن المنَِ المتدفقّ من فَرْج الرَّوْجَ إلى 
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فَرْج زوجته ييكون سبباً في مجيء الولد. 

وهاهنا سؤال: هل نحن البشر الذين صنعنا هذا الماء وكوّنّاه؟! 

والجواب المعلوم قبل الإجابة: بالطبع لا. 

وإليك الأدلة: 

فإن كان هذا من صنع البشر فأروني صانعه» وأعلموني بمكوّناته 
وألحيووق بخرائف يل الإنسان عل عليه قثر؟ من الزمان سنة ولادةه 
حتى بلوغه لا يستطيع فيها قذف قطرة واحدة من هذا الماء» ثم يأتيه 
بغتة بصورة قليلة ذسبيّا حتى يكثر ويعظم في مرحلة قوته وشبابه» ثم لا 
يلبث هذا الماء أن يعود لخالته الأولى من القلة والندرة حتى ينقطع 
بالكلية في مرحلة كبره وشيخوخته. 

فإن كان هذا من كسب الإفسان وصنعه» فلماذا لم يحافظ على قوّته 
وتدفقه طوال عمره؟! 

وكم من زوج يأتي زوجته مراراً ابتغاء الولد ولا يُرزقه! 

فلو كان هو خالقه ومبدعه فلماذا استعصى عليه وجوده؟! 

ثم إن الصانمٌ لا بد وأن يحكون محكماً لصنعته» قادراً عليهاء عالماً بها. 
وعليه.. فأروني الرجلّ الذي يأتي زوجتّه قائلاً: سوف أخلق ولداً جميلاً 
أبيض اللون» أزرق العين» أشقر الشعرء ولأفي أملك سبب ولادته فأنا 
أملك سبب وفاته» فسوف أحييه أبداً بلا انقطاع ولا موت. 

وأعلموني بالرجل الذي يأتي زوجتّه قائلاً: سوف أخلق جاريةٌ سمراء 
ذات شعر أسوة» سكت ثمانين سنة من العمرء'قم أتوفاها من خير علّة 
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تعتريها طوال حياتها. 

قال > تعالى - في تتممكم العازيلة 0 

(أفْرََيِتُم ما ملو * أأنْثُم تْلْقُونَهُ م نُ الْمَالِقُونَ4 (الواقعة: م+ه-وه ) 
وها نحن نرى الرجل والمرأة الولود» والرجل والمرأة العقيم؛ فمن الذي قَدَّرَ 
وقضى؟ ومن الذي أعطى ومنع؟ قال تعالى: (لَِّهِ مُلّكُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
يَُْمَا يمَاءُ يهب لِمَنْ يََاء نان ويب لِمَن ياد اكور" أو يُرَوَْهُمْ 
ذُكْرَانًا وَإِنَانَا وَيَجْحَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (الشورى: 5غ-:ه 
1 

لَطْوّرُ دليلٌ الإحداث: 

إن الأشياة التي تحكون محلا للحوادث والتغييرات وَالكَتَقّل من حال إلى 
حال دون إرادة واختيار تكون لا محالة مخلوقة؛ ومُدَبّرَا أمرها ومصورةً 
وفقّ إرادة صانعها؛ وهذا شأنُ الإنسان؛ فلو تَدَبَّرَ الإنمانُ في نفسه بعقله 
لرآها مُدَبَّوَهَ وعلى أحوال شتى مصرفة؛ كان نطفةً ثم علقةٌ ثم مضغة ثم 
لحماً وعظاماً؛ فيعلم أنه لم ينقل نفسّه من حال الكَقْص إلى حال الكمال. 
وهو إذا اكتمل خَلْقُه وبلغ أَشّدَّه ونضج عقله لا يستطيع أن يُخُدث 
اخفسه عضواً من الأعضاءء ولا يمكنه أن يزيد في جوارحه جارحة» ولا 
ريب أنَّهِ في حال ضعفه ونقصه يتكون عن ذلك أعجز. 

ويزف الإقنان ننه قلق ى نعائه ف كولآءى يها هذا يذل عل 
تقر الإنه اك زاله تقيظة لركه ودالكه ررقن ع الالارصاها ظلكء: 
مكالفا بللتتونة له وو طال إل الى 15 لكيه الالخوالة 
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وتغيّرت به الأطوار؛ قال - تعالى - في كتابه الكريم: 
(وَلَقَدْ حَلََْا ان مِن سُلَالةٍمِن صن * ثم جَعَْنَه ْظقَة في قار 
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مَكِينٍ * ثم خَلَفْنَا التُظمَةَ عَلَقَةَ فَخَلَفَنَا العَلََةَ مُضْعَةَ فَخَلَفْنَا الْمُضْعَةَ 
عَِامًا فَكْسَوْنَا الْعِظَامَ لما كُمَ أَنْقََنَاهُ خَلْقًا آكَرَ فَتبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ 
لمَالِقِينَ» (المؤمنون: .)١4-١6‏ 

وصفاتٌ الكمال للمخلوق من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والحكمة والإرادة بُرْهانُ جَلٌِ على ثبوتها لخالقه على وجه يليق بجلاله 
وعظيم سلطانه؛ لأنه لولم يمكن بتلك الصفات لكان المخلوقٌ أكملّ من 
الخالق؛ وهذا محالٌ؛ لأن الكمال لا يتولَكُ من التّقُصانء ولأنَّ فاق الشيء 
عاجرٌ عن إعطائه؛ قال - تعالى - مخاطباً الإنسان: 

ألم تَعَلْ لَه عَيَْيْنِ * وَلِسَانا وَشََتَيْنِ4 ( البلد: ١-م‏ ) 

وحريٌ بنا أن تَتَبَصَّرّ في أنفسنا وذسأل عقولما: مّن الذي جعَلَ الانسانَ 
يُبُصر بشحم؛ ويسمع بعظم؛ ويتكلّم بلحم ؟! ومن الذي صَوَّرَ وجهّه 
المُقدّرَ بشبر في شبر» ورتب أعضاءه ترتيباً لا يختلف من بشر لبشر 
ألبتة؛ ومع ذلك لا يوجد في كافة أنحاء الكون شخصان متشابهان إلى 
حدٌ استحالة تميّز أحدهما من الآخر؟! 

فما أعظم تلك القدرة والحكمة التي أظهرت في تلك الرّفْعة الصّغيرة 
هذه الاختلافات التى لا حدّ لما! 

ومن الذي ول احنيق. تتاب ايطن أنه عدا مديةة مع عار عليه 
النفس لحظات لمات في الحال ؟! ومن الذي أخرج الطفلّ من بطن أمَّهِ لا 
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يعلم شيئا ويكون على حالة لا يفرّق بين الماء والنار» ولو وضع في 
متناول يده كافة الأطعمة وألذ المأكولات وألين الشراب ولم يجد من 
يناوله ذلك لمات في الحال؟! 

ثم إذا به يشب أعقل المخلوقات» وأحكم الكائنات؛ سميعاً بصيراً قديراً 
مرهذاً مككلماً عالما فعلدا. فيو الذى ري وكقله وعاته وحفظه وطن 
رشده وأمكنه من سائر المخلوقات وسخّرها له ؟! 

ومن الذي خالف بين ألسنة وألوان وطباع ومزاج الخلق؟! فلوكان الأمرُ 
طبيعيًًا - كما يزعم المكابرون - لجاءت الخلائق كلها على وتيرة واحدة» 
وعلى سمت متجاذس وطبع لا يختلف! قال تعالى: (وَمِنْ لَيَاتِهِ خَلْقُ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتَِافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالَْانِكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لكر 
لِلْعَالِمِينَ) (الروم: 2؟ ). 

ومن الذي صَوَّرَنا في أرحام أمهاتنا من تُطف آبائنا كيف يشاء؟! 

ومن الذي يتعهّد الأجنةً في أرحام الأمهات بالرعاية والهمو والوقاية من 
الآفات والأمراض؟! ومن الذي كتب عليها فَقْرَها وغناها وشقاءها 
وسعادتها وصحتها ومرضها وحياتها وموتها وطوهها وقصرها؟! 

فهذا كله يَقَدَّر ويسكونء والخلق كلهم غافلون عنهء جاهلون به؛ وبمعزل 
عن تدبيره؛ أفلا يَدُل هذا على وجود خالق عالم مبدع قادر حكيم قاهر 
مسنيظن لقني العناده إل انول الامسسعافة إلا د 

ومن الذي هدى المولوة إلى العقام ثدي أُمّه وميه ليتغدّى بما فيه من 
اللبن؟! 
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فالأطفال جميعاً في سائر أنحاء الكون مثلاً إذا العقم أحدهم ثديّ أُمَّه 
امتضّ ما فيه ولم ينفخ فيه بفيه؛ فمن الذي علّم ابن يوم واحد هذا 
ف 3 بطريق كهذا تقوم به حياته؟! فإنًا _ يقيناً أنه 0 
لكر وخارك أو هيودي الاق عاق 21 قاقلوب الخلاضي ليها 
اميت حتى إن البيهيمة العجماء ء لترفع حافرها عن ولدها خشية أن 
وها هنّ الأمهات يَحْمْنَ أبناءةهنَّ في بطونهنٌ قسعة أشهر وَهْناً على وَهْن 
وكرهاً على كره؛ وتقاسي الأمّ في سبيل ولدها أشدّ الآلام» وتعافي من 
أجله أقصى الأوجاع؛ ومع هذا تجد من نفسها رحمةٌ له وحناناً عليه لا 
تستطيع دفعهما؛ وليس هذا حَجْراً على البشر فقط؛ بل تلك الرحمةٌ 
بعينها مطبوعٌ عليها الحيتان في البحر والإبل في الصحراء والسّباع في 
ومن الذي يخلق ويرزق» ويغني ويفقر» ويمرض ودشفي» ويسعد ويشقي» 
ويرفع أقواما ويضع آخرينء ويُّعرٌ ويّذل» ويقيل العثرات» ويفرج 
الكربات؟! 

من الذي يدبر أمر كافة المخلوقات في هذا الكون المائل» فلا يشغله 
خلق .ولا يغفله تدبير عن تدييره ولا ثلهية حاجة عن حاة؛ بل امو 


جك مخرعان 


وأختم هذه الدلالة بذكر حال الكّبات وما يحمله من العبر العظيمة 
والبراهين الباهرة مع دقّة خَلّقه وإتقان صُنْعه ثم إذا به يصبح قوتاً 
مسكّراً للحيوان» حتى يكونا جميعاً قوتاً مسكّراً للإنسان؛ وهذا يدل 
غل كيال الأفمان وتمو وهل 'سائر المخلوقات المسخرة لد 

فلما علمنا تسخير المخلوقات بعضها لبعض حتى يؤول نفعها للإنسان 
وهو غير مسخر لأي مخلوق آخره مع قطعنا بأن الخلق يقتضي التسخير 
فإذا بنا نتيقن وجوب تسخير الإنسان لخالقه - سبحانه - على أن 
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دلالة الأرض وما عليها من المخلوقات: 

على العاقل اللَّبيب أن ينظر إلى الأرض ويعتبر بآياتها ويتدبّر أحوال 
مخلوقاتهاء ثم يرجع إلى نفسه سائلاً: 

من الذي جعل لنا الأرض قراراً وفراشا وأجرى خلاها أنهاراً؟ ومن 
الذي بها بالجبال الكاسيات حق لا تميد بناة ومن الذي ذلّلها للشكى 
وللبناء وللغرس عليها عن منفعة من منافعنا؟ ومن الذي سلك فيها 
السّبْلَ والظّرُقَ الميَسّرةَ للطواف عليهاء وبلوغ سائر أنحائها دون ممانعة 
ولا منازعة حتى ننتفع بجميع خيراتها وسائر ثمراتها وكل ثرواتها؟! ومن 
الذي صَبِّ عليها الماءَ صبًّا ثم شقَّها فأخرج منها نباتاً مختلفاً طعمه 
ولونه ورائحته ومنافعه» وجعل فيها من كل زوجين اثنين يُسقى بماء 
واحدء ونفضصّل بعضه على بعض في الأكل؛ فمنه قوت البشر والطير 
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والدواب» ومنه الطعام والفاكهة والكسوة؟ قال تعالى: (كُلُوا وَارْعَوا 
أنْعَامَكُمْ إِنّ في ذَلِكَ لكيَّاتِ لأُولي الثقى) (طه: :ه). 

ومن الذي سّخَّرلنا البحار فتسير الفلك مواخر فيهاء فلا تغور في قاعها 
مع ثقلها وعظيم صنعها؟! ومن الذي يسخر لا الريح لدفعهاء ولولاها 
لظلت رواكد على ظهور البحار؟! ومن الذي يحرك الرياح الساكنة» 
ويسكن المتحركة منها؟! وها نحن نعلم يقيناً أنه لو اجتمعت القوى 
العظمى من مشارق الأرض ومغاريهاء وجاءت بعدتها وقوتها وجبروتهاء 
وأمسكت بأسلحتها الفئّاكة على أن تسكن الريح المتحركة أو تحرك 
الساكن منها لتعذر ذلك عليهاء ورجعت تجر أذيال الخزي والذل من 
ورائها. 

ومن الذي سَّخَّرَ الرياح» فجعلها تارة تثير السحاب» وتارة تؤلّف بيه 
وتارة تنزل ماءه» وتارة تمرّقه وتزيل ضرره» وتارة تُرسَل بالرحمة» وأخرى 
تحمّل بالعذاب.. فمن الذي صَرَّمَها هذا الَضّريف وأحكم تنوّعَها 
وأودعٌ فيها من منافع البشر ما لا يستغنون عنه ؟! 

إن في اختلاف أحوااء وتنوع صورها لآيات بيّنات على وجود الخالق 
الحكيم الخبير القاهر القدير الذي خلقها فأحكم صنعهاء وقهرها 
وسخرهاء فانقادت لجبروته وأذعنت لجلاله وخضعت لأمره؛ إذ لو كان 
الأمرُ طبيعيًا وآليّا كما يزعم الجاحدون لكان تَظمُها واحداً وسيرتها 
متشابهة وحالاتها متطابقة. 

ومن الذي جعل السحاب معلَّقاً في جو السماء بلا علائق من فوقه 
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تمسكهه ولا أعمدة من تحته تحمله» مع ما يطويه في بطنه من المياه 
الكثيرة التي تسيل منها الأودية» وتمتلىء بها البحار والأنهار» والتي لولا 
تسخيرها للك الإذسان والميوان والنبات وفنيت الحياة بأسرها؟! قال 
تعالى: لوَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءِ عي أَقَلَا يُؤْمُِونَ» (الأنبياء: .)©٠‏ 
ومن الذي أمره بحفظ مائه» وألا ينزله إلا بقدر معلوم ولأجل محدود في 
بقعة معينة من الأرض لا يتجاوز حدودهاء ولا يتخطى أقطارها بقطرة 
واحدة من مائه؟! ومن الذي أمره أن ينزل ماءه عل الأرض الميتة الحامدة 
فإذا بها تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج؟! ومن الذي أمره بإنزال 
مائه على قدر حاجات البشر؛ فلا يمسكه عنهم فيهلكواء ولا يفرغ 
عليهم من كأسه فيغرقوا؟! 

وكأني الآن بواحد يطل برأسه معترضاً ويقول: فما بال السيول 
والأغاصير المدغرة والولاول والبراكيق المحر ق2؟! 

أقول مستعيناً بالفتّاح العليم: إِنَّ في اختلاف أحوال هذه المخلوقات 
وتباين صفاتها من السكون والحركة والعذاب والرحمة لآيات بيّنات 
ودلالات باهرات على حدوثها وتسخيرها لملك عزيز قاهر مسيطر منتقم 
جيّار أمره بين الكاف والنون؛ إذا أراد شيئاً فإنما يقول له: حكن. فيكون؛ 
فيرسل الرياحً» وأحياناً يجعلها ريحاً عقيماً تدمر كل شيء بأمره وإذنه 
وتمجكنا احجان وورينليا به لاه احياذا أخرف: 

ومن الذي يخرج الحيَّ من الميت» ويخرج الميتَ من الحّ؟! يخرج الحيّ 
من التُطفة» ويخرج النطفة من الجٍّ؟! ويخرج الحبّ من الزرع» ويخرج 
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الزرع من الحب؟! ويخرج النخلة من الكّواة» ويخرج النواةً من النخلة؟! 
ويخرج البيضةً من الدّجاجة» ويخرج الدجاجة من البيضة؟! 

نضائم هذا 00 لعجيب هو المستجمع لكل صفات الكمالء والمتفضَّلُ 
بكلّ إفضال؛ والمستحقٌ 00 حمد وإجلالء بيده وحدّه تدبير أمر العالم 
العلويّ والسّفَاَ» يؤتي الملك من يشاءء بيده الخير؛ إنه على كل شيء قدير. 
رمق الذي بحل ويغني شتى المخلوقات وسائر الكائنات منذ انبثاق 
الكون إلى ساعتنا هذه؟! فهذا برهانٌ باهرٌ على وجود خالق عليم حليم 
قدير» ودليل ساطع على غناه الشَّاملء وعلى أن خزائته لا تنفد وعطاءه لا 
يد فرزقه وعطاؤه لا يُنُقصان من خزائنه شيئا وإلا ما وسع خلقه 
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برزقه! ولا كفاهم بنعمه وأغناهم بآلائه! 

وإذاانظونا إلى تكوين الجر جد عجبا نرق أ اليذر ذا | وقعت في 
الأرض الرطبة» ثم مرّ بها قدرٌ من الرّمان ظهر فيها شق في أعلاهاء وآخّر 
في أسفلها؛ فأما الشق العلوي فيخرج منه الجزء المتصاعد في المواء من 
الّجرة» وأا لق الل فينبئق منه الجر الضاربُ في عمق الأرض 
منهاء وتصير البذرةٌ حلقةٌ للانّصال بين شّيْها العلويّ والسّفاح. 

ثم إن هاهنا عجائب: ش 

فمن المعلوم لدينا تبايْنُ وتضادٌ طبيعة الحواء وطبيعة باطن الأرض 
بالكنة قتن الذي آمو عللن البدرة العحماءة والمنها قعليا وتكرين 
بعضها في مكان» وبعضها في مكان آخرء والمكانان متباينان في الصَّفاتء 
ومتضادّان في الخصال؟! 
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ونحن مع ذلك نرى هذا المخلوق شائخاً في جَوٌ السّماء وراسخاً في باطن 
الأرض؛ يعيش دهراً من الزَّمان يعطي الفاكهة والطعام والدّواء 
واللفهاب عط ير عفرة1 بهذا يديل بيقين على أن ذلك الصّنمَ 
المحكمّ المتقىَ ليس بمقتضى الطبع والخاصية؛ بل بمقتضى الإيجاد 
والإبداع والتّكوين والقهر والتُّسخير. 

وهذه أرض طيبة: تمسك الماء» وتنبت العشب والزرع والشجرء وتلك 
أنض حاف #اكمفواء الاباك واقدولة قنيف قبداء رغده أرضن خالع: 
يات كا الكن: 1 تيك ينها وعد اقرغ صخرا وير قلاف معط راد 
وأخرى صفراء؛ فمّن الذي خلق وتوّعَ وأحكم وتصَرّف» وانقادت 
لحكمته سائر الكائنات» وخضعت لمشيئته كافَةٌ المخلوقات؟! 

ومن الذي خلق الأنعامَ وذلّلها للإنسان وسخر منافعها له؛ فنشرب منها 
لبناً خالصاً سائغاً من بين فرث ودم؛ ونأكل من لحومهاء ونلبس ونفترش 
من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء ونحمل عليها أثقالّدا ومتاعنا لنبلغ بها 
أقاصي البلاد؟! أفلا يدل هذا على وجود خالق عظيم قويٌ قاهر حكيم 
محيط بجميع المخلوقات» قد علاهم وذلَّلّهم بأمره ومشيثته» وقهرهم 
وسخَّرّهم بجبروته وحكمته؟! 

ومن الذي كَوَّنَ من ماء السّماء وطينة الأرض عشبا ونباتاً مسخَّراً 
للأنعام؛ ثم أهمها أكلّه وَالكَعَذّي عليه؛ فإذا به يتحول في بطنها إلى لبن 
ودم وفرث؛ فإذا بك واحد ينطلق إلى موطنه: اللبن إلى الضّرعء والدم 
إلى العروق» والفرث إلى المخرج؛ وكلّ واحد من هؤلاء يشوب الآخر ولا 


1ت 


يمازجه ولا يُغَيّرْ لونه ولا طعمه ولا رائحته؛ وإذا باللبن يخرج خالصاً 
مائعاً للكارنيى» شاك اطفية الأفماق تل مله ليه ومظليية فكلمة ييذا 
أنَّ الأجسامً لا تزال تنقلب من صفة إلى صفة» وتَتَحَوّلُ من صورة إلى 
صورة لا يناسب ولا يشاكل بعضّها بعضًا؛ إِنَّ في ذلك لآيات بيّنات على 
وجود خالق حكيم عليم يُدَبَّرَ شؤون الكون على وفق مصالح الخلق. 
فسبحان من دَشْهَدُ جميعٌ دَرَّاتَ الكون بكماله وقدرته» وبسمو علو 
ويحكييه [ه الى والأمث تبارك الله رت العالمين. 

وهاهنا مثال عجيب ندعو العاقلّ اللَّبِيبَ أن يقفٌّ عنده متأمّلاً دلالقه 
وبرهانه؛ فهذه ورقة البرسيم تأكلها الدُودةُ فتخرجها حريراً ويأكلها 
الكَحْلُ فيخرجها عسلاًء وتأكلها الغنم فدخرجها لبتأء وتأكلها الخيلٌ 
فتخرجها روثاً؛ فلو كان الأمرٌ طبيعيًا آليّا - كما يزعم الغافلون - 
لخرجت من جميعهم في صورة واحدة» وعلى صفة ثابتة؛ فلمّا تعدَّدَتْ 
مخرجائها وتَتوّعَتْ تَحَوُلانُها دل ذلك بيقين على وجود خالق حكيم مصوّر 
عليم قد خضعت له المخلوقات ودانت لقهره الرقاب وأعجزت حكمته 
ذوي الألباب: 

ومّن الذي أَلّْهَّم الكَحلّ إلى اتخاذ بيوتها من الجبال والشجر؟! ومن الذي 
هداها إلى تناوّل الكمرات» فإذا بها تخُرجها من بطونها شراباً ختلفاً طعمه 
فيه شفاء للناس؟! متساوية الأضلاع ذات الشكل الحندسي الوحيد الذي 
إذا بُني به البناء لا ترى فيه خللاً ولا فرجاً ضائعة؟! إِنَّ في ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون. 
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وها نحن نرى الطيرٌ محل مجناحين يلق بهما في جوٌ السماء» وإذ بنا 
نشاهد مخلوقات أخرى على شكله ومنواله» ولها مثل ما لديه كالدّجاج 
والبظّ؛ بيد أنَّ اليه لم يِسِخَّرْ لَمْلها؛ فَعَجَرَتْ عن التَحليق 
والطّير فيه؛ أفلا يَدُلْ هذا على وجود خالق قاهر حكيم مريد عليم؛ إذ 
التخصيص برهان على وجود المخصّص وإرادته التي تستلزم وجود صفتي 
العلم والقدرة. 

ومن الذي خلق المخلوقات في شكلها البديع» وحسَّنَ صورتها على وجه 
يلائمهاء ثم بثَّ فيها الحداية والسّعي الحثيث إلى ما ينفعهاء وتنب ما 
يَضُرّها حتى إن اليهائمَ قد وهبت نوعاً من العقل به تميّز بين المصالح 
والمفاسد؟! 

وكل هذا تنطق به أحوال كافة المخلوقات حولماء وتشهد به سائر 
الكائنات من بيننا؛ أفلا يدل هذا على وجود خالق عليم رحيم خَلَقَ 
فسوَّى وقَدَّرَ فهدى؟! 

شبهةٌ وجوابّها: 

فإن قيل: لم لا يجوز أن تتكون المخلوقات هي التي أحدثت نفسها؟! 
فاليوات» هذا كاله لأنها سعدلا أو تدك نيا ف لآ شل من أن 
بكرن موهوذة أو معدومة بخال. التحداكة فإن. احدكت ها خال 
عدمها كان هذا الاً؛ لاستحالة تولّد الشيء من العدم؛ ولأن الإحدات 
لا يتأ إلا من عَيّ موجود عليم قدير مريده والعدم لا يصحٌّ وصفُه 
بذلك. 
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ولو كانت موجودة فوجودها يغني عن إحداث نفسهاء ويبقى السؤال 
قاقم اسن الت الحدكي» ْ 

وأيضاً لو جاد .ذلك از أن يدت البناء كفسه. .. وهذا مخال» وها أدق 
إلى المحال فهو محال؛ قال -- تعالى - منكراً على من كَلنَّ انبئاق الخلق من 
غير خالق: «أَمْ خلُِوا مِنْ غَيْرِ َيْءِ أمْ هُمْ الخَالِفُونَ * آم عقوا 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لا يُوقِنُونَ» 

] الطور: 5-0[ . 

دلالة الليل والنهار والشمس والقمر: 

وهاهنا عدة أسئلة أترك الجواب عليها للقاريء الحريص على نجاة نفسه 
من ظلمات الكَيّْهِ والشّرود: 

من الذي جعل الليلّ سَكناً وجعل التّهارَ مبصراً؟! ومن الذي يولج التّهارٌ 
في الليل ويولج الليلّ في الكهار يتعاقبان بينهما على الكونء ولم يبغ 
أحدهما على الآخر فينفرد دونه بالّّهور ويطيح بصاحبه؟! 

فمن الآمرُلمما؟! ومن الحاجز بينهما؟! 

ومن الذي جعلهما متعاونين على تحصيل مصالح الخلق مع ما بينهما من 
التنافر والاختلاف؛ إذ وجود تلك الصفتين بين أي شيئين يورث بينهما 
الفساد والاضطرابه وعدم التعاون والاتساق؟! 

ومن الذي أَمَرَ النهار في بداية ظهوره بِمَقٌّ ظلمة اللّيل حتى تراه وكأنّه 
جدول ماف ضاف فخ ر كد ربحيث لا يختلط الضّاف بالكدر ولا الكدر 
بالصافي؟! قال تعالى: قَالِقٌ الإِصْبَاحٍ وَجَعَلَ د اللرل كناو اسمس والقة 
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خُسْبَانًا ذَِكَ تَقَدِيرٌ الْعَزِيزِ الْعَلِيم *. ( الأنعام: 55 ). 

ومن الذي أمر الشمس بالطُّلوع من المشرق» وبالغروب من المغرب؟! 
فلولا طلوعها لانسدّت أبوابٌ المعايش والأرزاق في البلاد» ولولا أفوطها 
ا كانس لم كيدا وائرائمة والكله نيقة ديق العياة 

دلالة السّماء وما فيها من النجوم والكواكب: 

من الذي :جعل الكنماء ستقفاً محفوظل؟! 

ومن الذي رَيّنها بزينة الكواكب» وجعل القمر فيها نوراً وجعل الشمس 
مرائها بدي 

ومن الذي عَصَمَّ السماءً من الشّقوق والفطورء حت إِنّ العبد إذا نظر 
البالذهاء الدروفل :ذلك القالب اليم توقانها وهر ميزنا 

ومن الذي جعل لنا النجومٌ لنهتديّ بها في ظلمات البَرّ والبحر حال 
أسفاركا وهجر أوطانناة قال. تعال: «إوهو الذي جَمَلَ لَكُم :النخوم 


جو 


ِتهْتَدُوا بهَا في ظُلَّمَاتِ الْبَروَاْبَحْرِقَدْ فَصَّلْنا اكات ت لِقَوْمِ يَعَلمُونَ *» 
( الأنعام: 31 ). 


فففى كل شيء له آية ‏ تدل- على أنه واحد 


5د 


الناف 
صفات ابله افق 


يعدما 56 نينا مى الأدلة -البكنات والبراهية الباشرات عل وجوه رت 
الأرض والسموات» يحسن منا ويتحمّم علينا أن نتعرف على صفات ربناء 
وعلى خصال إِطنا الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ولا الاستعانة إلا بهء ولا 
لوول إلا عليه» ولا الٌللب إلا منهء ولا الفزع إلا إليهء ولا القدَثل إلا 


بين يديه... 
فلك الضرفات والخصان الى اسعدق بها الإحدانية :فى عله والمدكة فى 
كوه اليددون شيف" 

معرفةٌ الإله: 


الآلك لأ مد وأن تكرق كالقا ملعا سائر أنواع التَعَم والآلاء لجميع 
خلقه؛ إذ العيادة قاية التَعظيم؛ ؟ فلا متحزيا إل مَنْ له غاية 0 
والمئن؛ وهو اليب الذي منه أصولٌ التّعم وفروعها؛ قال تعالى: د 
النّاس اعبِدُوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتَفْ 
*6[ البقرة: ١؟‏ ]. 

وبذلك نعلم حقيقةً العلاقة بين الألوهية والعبودية؛ فالإلهُ خَلَّقَ عبادّه 
َيَعْبدوه؛ فقد صَلَّ ضلالاً مبينا وخرج عن مقتطى الفطر والعقول؛ 
لحتمية أَُوّليّة الخالق وضرورة حدوث المخلوق. 

الإله لا يد وأن يحكون غالماً يكل نف دولا يغيب عن غلمه نشبوالا 
ما استطاع التمييرٌ بين مَنْ يطيعه وبين مَنْ يعصيه وكذا لا يَأَمَنُ عبده 
من بَظْسْه ونقّمته بلا سبب مقتض سَّخَطه؛ وذلك لَعَدَمِ كمال علمه 


َو 2 
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وإحاطته بحَلْقه؛ وحينئذ لا توجَد فاكذة من عبادته» ولا مضرة من 
عضياد في قافدة قبتق ف كال من كيل قرب المعوجه إليدا 

وربٌ السماوات والأرض هو الأحدٌ الصَّمَدُ الذي يَعْلَمُ السّرّ وأخفى 
وضيط. يوساو التفوسن وكلجات الضذوز أكثز من إحاطة أصحايها 
بهاء وسواء عنده مَنْ أُسَرَّ القَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هْوَ مُسْتَحْفِ 
اللَيْلٍ وَسَارِبّ بالتَهَارٍ» [ الرعد: ٠١‏ ]. 

فإن قيل: أين البرهانُ على ما تقول؟ 

فالمجواب: قد مَرّ الَدْلِيلُ فيما سبق على تَمَرّدِ الله بالخلق والقهرء ومن 
أبدع شيئاً حكماً من العدم يكون ضرورةً عالماً به ومحيطاً بكنهه. 
قال تعالى: «ألَا يَعْلّمْ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللَطِيفُ الْحَبِيرُة [الملك: .]١16‏ 
وخالق المخلوقات كلها بالاختيار متَّصفٌ بالعلم بهم والقدرة عليهم. 
أمّا الأوّل: فلأنّ الاختيارٌ مشروظّ بالعلم؛ ولا يوجد المشروط دون 
شرطه. 

وأما الثّاني: فلن المختار للشىء لو كان غير قادر عليه لتعدَّر مرادُه» وقد 
وحدت الخلاتق كلها يقير قعدرة فدل 3للتدهل أن عالقها قادة قليها 
وحيط بها؛ لأنَّ إرادة الشيء مشروطةٌ بالعلم به والقدرة عليه؛ فإذا وُجد 
الشَّيءٌ دَلَّ ذلك بيقين على أَنَّ موجه عالم به وقادر عليه. 

وأعود مذكّراً بدلالة خلق التُطف في الأرحام؛ تلك الدّلالة التي لو 
تدبّرها الإفسانُ بعين الاعتبار لَعَرَفَ الطّرِيقَ إلى الرّحمن وذاق طعم 
الإيمان» واهتدى إلى طريق الجنان» وظفر بسواء الصَّراط؛ فلا جرم أن 
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الذي يتعهد النطف الميتة في غيابات الأرحام ويكوّنها ويصوّرها 
ويطوّرها ويقضي عليها كيفما يشاء حتى يبدع منها إفساناً سَويّا حكيماً 
غليباً قير كاله يلا ريب يكرق إن سكيباً عليبا قديرا لذ خق 
عليه شيء في الأرض ولا في السّماء؛ قال تعالى: فإنَّ اللّهَ لا يَخقَى عَلَي 
شَيْءٌ في الْأَرْضٍِ وَلَا في السّمَاءِ * هُوَّ الذي يُصَوَّرْكُمْ في الْأَرْحَامٍ كَيْقَ 
يَشَاءُ ا له إَِّا هْوَ الْعَزِيرُالحَكِيمُ4 [آل عمران: ه-7 ] 

الإلهُ لا بد وأن يكون كاملاً في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله؛ إذ لو 
كان فيه نقص بوجه من الوجوه لكان فيه نوع افتقار إلى ذلك الكمال 
االفقوة لبيك عنتمي وعل هذاءلة ميعسل أق حرق إلا مخبودا؛ 
فضلاً عن أن يكون ربا قادراً يُرجى نفعٌهء ويُخشى عذابه. 

ونحن نرى العالم العلويّ والسّفنَ كلاهما يسير على ذسق واحدء وأمرهما 
مُدَيّرٌ بحكمة بالغة» ولم نعلم حاجةً لهما لأيّ مخلوق ألبتة منذ إبداعهما؛ 
بل خالقهما هو القائم عليهما بالكلاءة والرّعاية» والمدبر لشؤونهما بما 
يعود بالصّلاح عليهما منذ فطرهما إلى يومنا هذا؛ بل ونرى الكون كله 
منكييكا تقالقهه ومنقاذا لحبائهه وميك | القاهره وله رفير 
وانسجام عجيب. 

وهذا كلّه يدل على عظمة الخالق وكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وعل حكمته الباهرة وقيُوميّته الشّاملة وقدرته القاهرة» وعللى غناه 
المطلّق الكَام فهو لم يتّخذ صاحبةٌ ولا ولد ولم يكن له شريك في 
الللوبولة وك سن الذلكولة معان وظيير بق ثويد هن كداوير بعلاده 
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وتنظيم ملكه؛ وبذلك حقٌّ علينا أن نحيَّرٌه تكبيراً وننرّهه تنزيهاً. 

الإله لابدّ وأن يكون متّصفا بالقدرة المطلقة التي لا يعجزها شيء, وإلا 
لزم عجره وبطل تأطّه. / 

وآثار مخلوقات ربٌّ الأرض والسّماوات في كونه تدلّ على قدرته التي لا 
نهايةً لماء ولا حَدَّ يحدّها.. 

فمّن الذي يمسك السّماء أن تقع على الأرض؟ 

ومن الذي خلق الجبال الشّامفات الراسيات؟ 

ومن الذي قهر التحاب المسكريين التماء والارضرة 

ومن الذي بيده الكَحَكُّم في نواميس الكون؟ 

قل: الله. ثم در الجاحدين والمنكرين في حَوضهم يلعبون» وفي عَيّهم 
يعمهون. 

الإله لابدّ وأن يحكون غنيًا عن كلّ ما سواء» وتتكون كل المخلوقات 
وكافّة الكائنات في حاجة إليه وتَعَظْش لمَيُومِيّتهه وفي فقر لغناه؛ فأروني 
مخلوقاً في هذا الكون مستغنياً عن خالقه» وأعلموني بمخلوق احتاج 
إليه فاطرُه؛ قال تعالى: (يَا أَيّهَا النَاسُ أَنْتُمُ الْمُقََهُ إِلَ اللّهِ وَالنّهُ هُوَ 
الْعَيُ الْححَمِيدٌ) ( فاطر: ٠5‏ ). 

الإله لا بد وأن يحكون مالك لجلب الكفع ولدفع اضر حتى يتضمّع إليه 
العباد بالتّعوات المخلصات في الرّهبات واليّغبات أن يفيض عليهم 
بالخيرات» ويحفظهم من الشّرور والمعضلات ويرفع عنهم ما حلّ بهم من 
التَكبات. 


-58- 


الإ لاية وان يكرن قاهراً لجميع الخلق» ومهيمناً على سائر الكون؛ قال 
تعالى: (وَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الحَكِيمُ الْمَبِيرُ) (الأنعام: 18 )؛ فهو 
الذي ضعت له الوٌقاب» وعنت له الوجوة واستكانت» وتضاءل لعظية 
كيريائه ولشنة بجلاله كاذة البلافق والكمياءة توداث لقو واتتسلمت 
الإله لا بد وأن يكون: حيّه سميعاً بصيراً حكيمةً وأن يكون أَوَّلاً 
لمنى قبل كف ملاو لخر ا لمن وده عن 

ودليل ذلك ما سلف ذكرّه من البَيّنات البَيّنة والبراهين الباهرة والخججج 
الدّامغة؛ فهل بعد عرض الأسماء الحسنى والصفات العلى التي ينبغي أن 
ينّصفٌّ بها الإله الحقٌ المعبود يبقى أدنى شك في أنّهِ " لا إله إلا الله ولا 


عق بز 
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ادْدَلَكَ اعفلية على صائية مدب الكّوث 
ررصرب تابه ديث غيره 

الحمد للّه الكريم المنان على كرمه ومنه بظهور البرهان وجلاء الفرقان 
على وحدانيته في ربوبيته وألوهيته» وعلى بطلان تألّه كل معبود سواه. 
شبهة وجوابها: 

ولكن تلجيماً لفيّ الشّيطان اللّعين الذي قد يأتي نافثاً في روع بعض 
طلبة الحداية الباحثين عن الصراط المستقيم والطريق السديد لخلاص 
الفيلن عع الضللال. والقراية تاقلا فيليا يرد الخالق المعيوة: 
ولكن أين الدلينُ على تَمَرده وحدّه بتدبير الكون؟ بل قامت آَةٌ مَّ 
منّصفة بالأسماء الحسنى ومتحلّية بالصّفات العلى التي انبفق منها 
مفهوم الكأله والعبادة بالقعاون والانّساق في السّيطرة عل المخلوقات 
والطيمنة على الكاثنات؛ فهذا إله المحبة» وذاك إِله الرّزق» وآخر إله التّصر... 
فاحذر أيُّها المحبٌ للحقّ والباحث عن طريقه من الهمزات الشّيطانيّة 
والوساوس الابليسيّة» حى لا يظفربك غارقاً في ظلمات الشّكُ وتائهاً في 
بحار الصَّلال ومتردّياً في غيابات الأباطيل؛ ومتقلّباً على أشواك الحيرة 


وإليك الأدلة والبيّنات عل وحدانية ربٌّ الأرض والسماوات في تدبير 
ملكهء وقهر مخلوقاته؛ مع وجوب عبا درتام دين اعد سراء: 

لقد تمّ الكّدليل سابقاً على أنَّ الإلة الذي تنبغي له العبادة والطاعة يجب 
أن يكون قادراً عل كل نشيء وعالماً بك شيء ومتصفاً بكائة صفات 
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الكمال والإجلال؛ فالقولٌُ بوجود إلهين اثنين يَسْتلزم اتّصافٌ كل واحد 

منهما بالقدرة المطلقة.. وعليه: 

فإما أن يتكون كل واحد منهما قادراً على صاحبه؛ أو لا يقدر أي واحد 

نيماعل الكفر أو يحكون العدها قادراً غل القاق» فالأول غالة لأن 

الكقيضين لا يجتمعان» وهما هنا: القدرة والعجز؛ إذ كيف يكون كل 

واحد متهها قادراً عل الكفن وق :ذات الوق مقدوراً عليه منهةا 

وإن 5ق الاق كيد فيك عيديها ونا وثر كن عليه هن بطلان كأطينيا 

كلق الكرو دو الاسوظ هذا ايض ان 

وإن كان العالث: فقد ثبت ألوهية القادر دون الغانين؛ لكمال قدرته 

وفجه اللقدور علية؛ فيك أن للكرن إطا واحدا قادراء لآ اله كيرف دل 

معبود سوأه. 

وجوده يستلزم شذوذه وخروجه عن علمه وقدرته وتكوينه؛ وهذا طعن 

يكون الإله أوّلاً ليس قبله شيء. 

وهذا برهان باهر ودليل ساطع على وحدانية الرّبّ والإله؛ لأنَّ صفة الأول 
تثبت إلا لواحد؛ إذ لو تعدّدت الألمة لععثّرت جميعها من تلك الصّفة؛ 

ولزم التَّسَلسل؛ ومن كَمَّ بطلان الكَألَه ويبقي الكون بلا مدبّر ولا 

مسيطر؛ وهذا حال. 

ولا خروجٌ عن هذا إلا بإثبات إله واحد لا إله غيره ولا معبود سواه؛ أوّل 


53١ 


ليس قبله شيء» وآخر ليس بعده شيء؛ ولو جاز - جدلاً - وجودٌ إلمين 
متساويين في كآقّة الأسماء والصفات» فلا بُدّ حدما من وجود صفة مقردّقة 
بينهما؛ حتى نستطيع نحن البشر التَعرُفٌ عليهما والكّفريق بينهما؛ إذ 
عبادةٌ المجهول صَرْبٌ من المحال والسَّقَه والجنون. 

إذاً لابْدّ من قيام الصّفة المميّزة بينهما؛ وهي إِمّا أن تحكون صفة كمال 
أو صفةًٌ نقص؛ فإن كانت الأولى فقد تميّرٌ وعلا مَنْ قامت به دون الكَّان 
بالألوهية والطاعة ووجوب العبادة» وإن كانت الشانية فقد قام الدَّليلُ عل 
لاق :ا لتقف يها درو ساعية قعل 01 الريهر سيان لاله 
واحد لا إله إلا هو ولا معبود سواه. 

وأيضاً لو كان هناك جسم, وأراد كلّ من الإلهين الانفراد بتحريحه في 
وقت واحد (مثلاً)» فإمّا أن يستطيعا ذلك معا أو يعجزا عنه؛ أو ينفرد 
أحدهما بالقدرة عليه: 

فالأول محال؛ لأنَّ الكَمَرّهَ بالفعل في وقت واحد يستلزم صدورّه من 
واحد. 

والكَان محال؛ لأنه دليُ على بُطلان تأَشّهم ومن ثم خلوَ الكون من 
مدبّر ومسيطر. 7 

الكالث: دليل على تألّه القادره ووجوب عبادته دون العاجز. 

وأيضاً نحن نعلم يقيناً أنَّ الشركة عيبٌ ونقصٌ» وأنَّ الوحدانيةً والكَمَمد 
كمال وإجلال؛ وهذا مشاهَدٌ ومحسوسٌ؛ فها هم ملوكٌ الدّنيا يكرهون 
الشّركة في الملك الحقير المحدود أشدّ الكراهية» ونرى أنَّهِ كلما كان الملك 
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أعظم قوةً وبأساً كانت نفرثه عن الشركة والحّدّيّة أشدٌ وأبعد. 

فما ظنُكم بهذا الكون العظيم الذي لا يحيط به إلا خالقه ومالكه؟! 
إذاً لابدٌ لكل واحد من الإلهين أن يَسْعِى حثيثاً للانفراد بالملك والهيمنة 
غل الكون؛ تحقيقاً للكمال وهرباً من التقُضان؛ فالقادرٌ منهما عل الآخر 
يكون إلا مهيددة والأتغر يكون عيداً مخلوكا.وإن حجر كل :وانحد 
منهدا عن كير صاحبه ققد قبت عجزهما وبطلان تاهما ومن كم يبقق 
الكونٌ بلا إله مدبّر مسيطر؛ وهذا محال في بداهة العقول كما دللا مراراً 
عليه. 


ولا مخرجٌ من ذلك إِلَّا بإثبات إله واحد قاهر مسيطر لا إله غيره ولا 
معبود سواء؛ إذاً فالقولُ بتعدّد الآلهة دليلٌ على بُطلان تألهُ الجميع؛ وأيضاً 
لو كان للكون خالقان متكافئان» لكان لكل واحد عدييا خاداً وقعلة؛ 
وحينئذ فلن يرضى أي واحد منهما بشركة الإله الآخر؛ بل إن قدر على 
قهره والتَمَردِ بالإلميّة دونه فعل» وإلا انفرد جخَلّقه وذهب به؛ كما ينفرد 
ملوكُ الدّنيا بمماليكهم إذا لم يقدر المنفرد على قهر خصمه والعُلُوَ عليه؛ 
وهذا يستلزم اضطرابٌ الكون واختلال نظامه وتقويض أركانه وفساد 
إحكامة. 

والمشاهَدٌ انتظامٌ الكون نظاماً يُبْهر العقولٌ؛ فانظر إلى النَّمس والقمر 
والنجوم والكواكب» وإلى السّماء والأرض واللّيل والهار؛ فإنها منذ 
خلقت وهي تسير على نظام واحده وعلى ترتيب محكم؛ وكلها مسخَّرةٌ 
بالقدرة ومديَّرَةٌ بالحكمة لمصالح الخلق كلّهم؛ فلا يقتصر نفعُها على أحد 
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دون أحدء ولن ترى فيها خَلَّلاً ولا معارضةً في أدنى تَصَيُف؛ فانتظامُ 
العالم العلويٌ والسّفيع وارتباط بعضه ببعض مع جَرَيانه على نظام 
محكم لا يفسد ولا يختلف من أَدَلَّ الدلائل وأبهر البراهين على أَنَّ 
مدبرٌ الكون واحدٌ "لا إله غيره» ولا معبود بحقٌّ سواه'؛ فكما يستحيل أن 
يكون للعالم ربّان خالقان متكافئان» فكذلك يستحيل أن يكون له 
إلان معبودان؛ قال تعالى في محكم الكّنزيل: 

ما الَخَدَ الله مِنْ وَلَدِ وَمَا كآنَ مَعَهُ مِنْ لهذ لَدَحَبَ كل إِلَِ مَا خَلَوَ 


0 


ساي سا فيرع 
- 


لكلا تقوم حل تنو شنخان الله هنا تصترة “حلم الكزب 
وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ» (الأنيياك © ): 

واختتم هذه الدّلالة بذكر خبر التَبيّين والمرسلين حتى يُعلمَ مطابقةٌ 
صريح المعقول لصحيح المنقول؛ فأقول: وهذا الكاموس الأعظم الذي 
أشرقت الأرضٌ بنوره وأباد ظلماتهاء وهو المتمثّل في إرسال الرُسل وإنزال 
الكتب؛ فقد أجمعوا جميعاً على وحدانية الخالق وتفرّد ألوهيّته ووجوب 
قبادكهذون احد سوا 

فإن كان يوجد إل غيره فأين رسلهة وأروق كتيه وأعلموق يخلقه الدال 
عليه! 
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١‏ اللا 
اللدلة على بطيات له غي_الله 
بعد بيان الأسماء الحسنى والصّفات العلى التي ينبغي أن يتَصفٌ بها 
المعبود حتى يصمح تألهُه ويستقيم الكّوجّه إليه ويجب الَدَلّل بين يديه 
ويتحتّم الفرار إلى رضاه ومستقرٌ رحمته والهرب من سخطه وأليم عقابه 
يداك خى العريد. + أن سداق وقوق ي الأدلّة على بطلان تألم كلّ ما 
يَعْبَدٌ من دون الله؛ِ حتى يحكمل البيان وتتمّ الفائدة» وينفتح باب 
لحداية» وينغلق باب الغواية؛ ليصبح كل إفسان حسيبٌ نفس» وليحيا 
من حيّ عن بيّنة» ويهلك مَنْ هَلَكَ عن بيّنة. 
دليلُ الإحداث: 
قد صم ضرورة إحداث كل ما في الكون من الإفس وان والملائتكة 
والقيو اك و اياده و مها تيك مسدوله يمن كديه كان الأدها راردا 
مروونا ييل ١‏ كال ومالكن وكشيكقن رهاق طاقن 3هلذ فيل 
يستقيم بعد هذا أن يتّخدٌ العاقل اليب ممّن هذا صفته إطا يُعبّد ورب 
يدى ويرجىء ويترك عبادة الخلّاق العليم القدير القاهر الأول والآخر 
ربّ كلّ شيء ومليكه. 
كلّ ما كْبَتَ قهره وتدَلله فقد بطل تأَطّه والخلق جميعاً مقهورون 
ومذلّلون لقاهر حكيم عزيزعليم. 7 
الحاجة إلى الأشياء تستلزم الفقرّ والعجرٌ؛ وهذا دليل على بطلان الكَاله؛ 
لنّ الذي لا يقوم بنفسه يستحيل عليه أن يقومٌ بأمور غيره. 
ولذلك أبطل اللّهُ لهُ في القرآن العظيم كألَّهَ عيسى بن مريم وأمَّه بقوله: » : (كانَا 
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هه 
ع صقر 


يأْكُلانٍ الطّعَام) ( المائدة: 76 ). 

إذا كاق الغايك كد دالا من العيوة دل ذلك عل خلال العايد وعل 
بطلان تألّه المعبود؛ وهذا من أنصع الأدلَّة على زيف وإفك كل ما يُعبَدُ 
من دون الله؛ لأنّ الإنسان أكملُ حالاً من ساثر المخلوقات؛ فقد خَلَقّه 
ريه في أحسن تقويم؛ وعلى أجمل صورة» وفي هيئة سَويّة لا اعوجاج فيها. 

وأسوق في هذا المقام مغالاً - ليكمل البيان وتتمً الفائدة - مثمكلاً في 
مقارنة بين الإفسان والصنم؛ فالإذسانُ له أَذنُ يينِمَعٌ بها» وعين يُبصر 
بهاء ويد يبطش بهاء ورجل يسعى بها.. 

وأما الصنم فله أَذنُ لا يسمع بهاء وعينُ لا يبصر بهاء ويد لا يبطش بهاء 
ورجلٌ لا يسعى بها... 

ومن هذه المفاضلة ينجي البرهان الباهر على بطلان عبادة الأصنام؛ 
لكمال عابديها عنها. ‏ - 

واشتغال الأفضل بعبادة الأخسّ الأدون جهلٌ صرفء وضلالٌ محض» 
ومضاكدة الول الكسسة قط السصيية. 

شبهة وجوابها: 

نعم؛ قد يَعترض الآن شيطان من شياطين الغواية بزخرف من القول 
الباطل قائلاً: 

نحن لا نعبد الأصنامٌ لذاتها؛ بل لتقرّيّنا إلى الله زلفى؛ فجي رمرٌ من رموز 
الإله في الأرض» ونحن لا نعبد الرَّمرّ؛ِ بل نعبد المرمورٌ له في صورة الرَّمر!! 
أقول مسفيةًا مرخ الله العون والسّداة: 
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قد تقدّمت الحجج العقليّة والبراهين الفطريّة على وجوب عبادة الفاطر 
وحده وغل البراءة من كل ما يُعبد من دونه إذا فعلك الدذعوف 
الشَّيطانيَّة ليس لما قدمٌ صدق في الفطر والعقول. 

وأما الوحي والسّمع فقد أجمعت الكتب الرّيّانيّة والرّسالات الإلهيّة على 
أنَّ حرمةً هذا الشّرك وقبحّه فوقّ كلّ حرمة وقبيح؛ كيف لا وقد كانت 
أولّ كلمة تقرع آذان المشركين من قبل أنبيائهم ورسلهم: (اعْبّدُوا اللّهَ مَا 
ولو جاز - جدلاً - صحَّة تلك الدّعوى من قبل الوّحي والسّمع لكان 
الكّناقض والتّضارب بين حجج الله وبيّئاته؛ إذاً كيف يخلق الله عبادّه 
بفظر وعقول مجبولة على وجوب عبادته» والبراءة من كل ما يُعْبَد من 
دونه من أجل أن يُخلصوا له العبادءة وينخلعوا ويكفروا بكلّ معبود 
سواه ثم بعد هذا يُرسل إليهم رسلّه بنقيض مقتضى حجج فطرهم 
وعقوطم؛ فيقع العباد أسرى حائرين بين التّعارض والكّناقض لحجج الله 
وبيّناته؛ ومن كَمَّ ييكون الطريق مهّداً لأن تتخطّفهم الشَّياطين وتهوي 
بهم في مكان سحيق يعجٌ بالرّيّب والشّكوك في الحجج الرَّيّانيّة والمطالبة 
الإلهيّة التي ما خُلق الإذسان إلا للقيام بهاء ولا ريب أنَّ هذا سَّفّه وظلم» 
واللّه منرّه عنهما وعن كل سيئ وقبيح؛ فهو العليم الحكيم ذو حكمة 
اللو جز وا بعكم 

وأعود فأقول لأرباب هذه الدعوى الخبيثة: هل عندكم من علم 
فتخرجوه لنا أم على الله تفترون ؟! ومن الشياطين قستمدون ؟! ومن 
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أهوائكم وحظوظ نفوسكم تنطلقون ؟! فالله يحكم بيننا وبينكم 
بحكمه وهو خير الحاكمين. 

ثم يعود بنا الكلام إلى ما كنا فيه فنقرّر ونقول: 

قد ثبت جهلٌ كافة المخلوقات العاقلة والعجماء بالإحاطة بعلم الغيب 
والعلم بوقت نزول المطر ومواقع القطره وتبيّن عجرُهم عن حمل الجبال» 
وتسخير السّحابء والكّحَحّم في الرّياح» ومن ثبت جهلّه أو عجره فقد 
بطل #التيعر ابعال كرك اما فين ا متعيتا ذائعا. 

بطلان تعدد الآلههة: 

أي ديانة تتعدّد فيها الآلحة تكون ديانةٌ باطلةٌ وملَّة ساقطةً؛ وإليكم 
الدَليل والبرهان: 

فالإلة لا بْدَّ وأن يكون عاماً بسكل شيء وقادراً على كل شيء؛ فإن كان 
أحد تلك الآلهة متّصفاً بذلك فيجب أن يستغني به عن كلّ ما هو دونه؛ 
لأنّهم في قبضته وتحت قهره» ولكمال صفة الوحدانيّة» ونقصان صفة 


وهذه الصفات لا تثبت إلا لواحدء ويستحيل وجودها في اثنين؛ وإلا شَّدْ 
وخرجح كل واحد 55 عن علم وقدرة صاحبه؛ وبالتالي يثبت عجرهما 
وجهلّهماء وما ينبني على ذلك من بُظلان ن تأَطْهما. 

شبهة وجوابها: 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون كلّ إله من تلك المعبودات مختصًا بشيء 
من القور هل يعض التخلرقات فسن لزلك الالمتصافره 
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فالجوابٌ: لا يخلو هذا الاختصاصٌ من أن يكون من كُسْبه وصنْعه أو 
هبة من إله قاهر مهيمن على سائر الكون ''' غيره. 

فإن كان الغاني: فقد بطل تألّهُه من دون خالق الكون؛ لأنّه هو الذي 
وَهَبّهِ -- بزعم المشركين -- هذا الاختصاص؛ إذاً فهو قادر على سَلَّبِه؛ فما 
دام الأمر منه وإليه فالواجب المتحتّم إثباثٌ تأَطْه دون غيره. 

وإن كان الأول: فهو يَسْتَلزْم بالضّرورة حصولٌ الاضطراب والفساد في 
الكون» وعْلُوٌ الآلحة بعضها على بعض مع ذهاب كل منهم بما حَلَقَ؛ 
قينا اضقة كمال الرحدانية وهويا مخ ضاق ضغة الشركة والقذية. 
والمشاهَدٌُ: إحكامُ العالم العلويّ والسَّفَْ إحكاماً يبهر العقول» مع جريانه 
على سق واحد مدّسق بتجانس شديد بين كافّة ما فيه من المخلوقات.. 
وهذا دليل عزيز وحبّةٌ قاهرة على أنَّ مدبرٌ الكون واحدٌ في ربوبيّته 
تأ ومتفرّدٌ بالكمال في أسمائه الحسنى وصفاته العل» لا تنبغ 
العبادة إلا له ولا العذلل إلا بين يديه» ولا الطاعة إلا لأمره وحكمه. ْ 
ويذكر القرآن دليلاً على بطلان الدّيانة وسقوط الملَّة التي تتعدّد فيها 


(') وقد احترزت بقيد الهيمنة علي سائر الكون قطعاً للتسلسل المطلق الذي لا 
حدّ له ينتهي إليه؛ أنه لو فرض - جدلاً - هبة هذا الاختصاص من أعلى منه- 
درتبةٌ إلا أكقدلا يمك النيظرة المطلقنة واهيمفة الكافلة عل الكون: لوجدنا 
الاستفسار قد عاد غليه أيضاء وهو "لا خلرهذا الاختصاص هن أن .يكون من 


قاهر غير مقهور» حاكم غير محكوم .... 
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الآلة؛ وذلك على لسان إبراهيم بم الخليل - عليه السلام- مخاطباً أباه قائلاً: 
«(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ لرَرَ أََتَخِدُ أَصْنَامًا للهَةَ إِنْ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ في 
صَلَالٍ مُبِينِ 4[ الأنعام: ما ]. 


فصل الخاسس 

الزدلة العقلية على البعبٌ والشسّور 
مبدأ الثواب والعقاب: 
لا مَكَ أنَّ الثْفوس السّويَّةَ والفظرٌ السّديدة والعقولّ المستقيمة تقطع 
بضرورة مآب العبيد بعد موتهم لحياة أخرى فاصلة بينهم؛ يجا 
المحسنُ فيها على إحسانه» ويعاقّب المسيء على سيثاته. 
ولقد اجتالت الشَّياطِينُ كثيراً من الأمم والقرون عن تلك الحقيقة 
الرّاسخة في قرار فطر وعقول الخلائق» فحجبتها بحجب الشُّبْهات 
وأفسدتها بران السَّيّتاتء وأحرقتها بشهب الإفك والبهتان. 
وترنّب على هذا المعتقّد الخبيث حياةً لأهله تماثل حياةً الأنعام؛ بل أضلّ 
منها سبيلاً؛ فما دامت الحياةٌ تنتهي بالموت» فلماذا أنتهي عن الكُّلم 
والبغي طاما أي أملك قوةً ومنعة؟ ولماذا لا أطلق لشهواتي وملدَّاتي العنان 
بلا قيود ولا حدود؟ ولماذا يعيش الناس مكبّلين بسلاسل من حديد 
صنعوها بأنفسهم بلا طائل من ورائها متمّلةَ في الحلال والحرام» وفي 
المعروف والمنكر؟ ولماذا لا ينزو القويٌ على الضعيف كنزو الشّرائئس 
المتوحّشات من الوحوش الضّاريات على ضحاياها فيرتوي من دمائه» 
ويتفذى بلحبه ويتفش بعرضه؟ و اذاه ولاذاء وكاذا اغالا أنّ اموت 
نهايةٌ لكل حيّ بلا قصاص ولا حساب للخلائق جزاءً وفاقاً على ما قدَّموا 
من أعمال وأقوال وأفعال في حال حياتهم. 
وكأني الآن بشيطان ينغض برأسه مستهزئاً وينفث يسمومه قائلاً: 
أتزعم أنّنا إذا كنّا عظاماً ورفاتاً أئنّا لمبعوثون خلقاً جديداً؟ هيهات لما 
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تريدة لقن وكدقا هذا و :وآباونا من قبل إقهذا !ل أساطير الأوليقة 
وما نحن بمخرجين. 

وإليك أُيّها التاصح لنفسه والمنقّبِ لما عن طريق الكّجاة الأدلَةٌ والبيّنات 
على إمكان- بل ووجوب- البعث بعد الممات لحتمية الحساب والقصاص 
ووجوب الفصل بين العباد. 

الإنشاء والإعادة: 

إن الذي خلق الإذسان من العَدّم قادر على إعادته وبعثه بعد موته؛ لأنّنا 
نعلم بضرورة العقل أنَّ تكوينَ النَّيء من الشيء أيسر وأهون من 
تكوينه من العدم؛ فلو تَدَبّرَ الإنسانُ في أَرّل ذشأته ليصل إلى إمكانية 
ووجوب إعادته» لوجد نفسه السّويّةَ مطمئنةً لاهتدائها لأرسخ مرتكز 
من مرتكزات عقلها وفطرتها؛ فالعقل قاطعٌ بِأنَّ المبدع للتّشأة الأولى 
للخلائق على غير مثال سابق لحاء تكون النشأة والإعادة العانية له أيسر 
وأهون عليه؛ قال تعالى: (أَوَلَا يَدْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنّا خَلَفْناهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ 
يَكُ شَيْنَ. (مريم: 37)» وقال تعالى: (وَصَرَبَ نا مََلا يي حَلقَهُ قال 
تن بي اهما وي رَِيمٌ* فل ييه لأا ول 

خَلْقٍ عَلِيهً) (يس: 8لا-ولا). 

من المعلوم ببداهة العقول أنَّ الذي يقوى على حمل قنطار يكون أقوى 
وأقدر على حمل أوقية؛ وعليه فلا جرم أنَّ خلقٌ أجسام ضعيفة مثل 
الإنسان من عظام بالية قد آل إليها جسده بعد موته تكون أيسرّ 
وأهونَ من خلق أجسام عظيمة مثل السماوات والأرض وإبداعها من 


0-00 


و سم 


ل مَرَةِ وَهْوَ بحل 


العدم المحض؛ فعندما ننظر إلى السماوات والأرض وإلى بديع صنعهما 
اه وسعة ا خلقهما 3 ا م 0 2 
58 وَل يَرَوَا و الله الذي خَلَ الها وات وض ار عل أَنْ 
يخْلْقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ جَعَلَ لَهُمْ أَجَلّا للا رَيْبَ فِيِهِ فَأَقَ الطَالِمُونَ إِلَا كُقُورَا *» 
(الاسر يي 

وهذا أمرّ جام لا ينبغي فيه ريب وريب المرتابين فيه مكابّرة وإعراضُ 
عن التّظر. 

شين ف عَرَكَا إلى علقةا": ف نقلها إلى اا 
صورة الآديّ وعلى هيئته الكاملة» ثم نفخ فيه الرُوحء ثم أذن له في الخروج 
إلى عالم الوجود على حالة لا يعلم فيها شيئاء ثم طَوَّرَه وكَمّلّهِ وصَيرَه على 
حالة يكون بها أكمل المخلوقات وأحكم الكائنات» ثم رَدَّهِ بعد ذلك 
إلى حالة الشّيخوخة وأرذل العمر لي لا يعلم من بعد علمه شيئاً حتى 
يؤول أمره إلى حالة أشبه ما تحكون بجحالة ولادته» ثم إذا أراد موته في أي 
لحظة من لحظات عمره استسلم وانقاد ولم يستعص على خالقه؛ إِنَّ الذي 
خلق هذا وأبدعه وأحكمه وقهره لقادر على إحياء الإذسان بعد موته 


() أي الم 
(") قطعة من الدم الأحمر. 
(:) قطعة لحم صغيرة » قدر ما يمضغ . 
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وفنائه. 
وكم مررنا على أرض ميتة قد تشقّقت وذبلت وفارقتها الحياة حتى 
صارت في عداد الأموات» فإذا بأنفسنا تخاطبنا متعجّبةً: أَنى تحيا هذه 
بعد موتها؟! 

فإذا بالسّماء تتفتّق بماء الحياة عليهاء فتحيا به وتهترٌ وتربو وتنبت من 
كل زوج بهيج؛ إِنَّ الذي أحيا هذا المخلوق القويّ الأ بعد موته لقادرٌ 
على إحياء الإذسان الضّعيف الذّليل بعد هلاكه وفنائه؛ قال تعالى: ليا 
الاش إن تنو وى ون الى تا خلقااكم من ايا ل ور 


25 014 


نظف نَم من حَلَقَةِ من مُضْعَةٍحَلقَةِوَعَْرِ حَلَقَةِ لين لَكُمْ وَنقِرٌ 

0 لك ْم نْرِجُحُمْ طِفْلَا ل 
دز ويخ من يكو بلخم مر الث كلايد 

مِنْ بَعْدٍ عِلَمِ َيْنَا وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدةً دا را عَلَيْهَا الْمَاء اهرت 

ورت وَانْبتْ مِنْ كُلّ رج تهيج * ديك بِأنّ الله هُوَ الحقٌ وَأَنَّهُ يبي 

الْمَوْق وَأَنَّهُ عل كل شَيْءٍ قَدِيء * وَأنّ السَّاعَةَ آَِيةٌ لا رَيْبّ فِهًا ون الله 

يبْعَثُ مَنْ في الْقُبُورِ) [الحج: ه- 0]. 

البعثُ بين الإمكان والوجوب: 

الآن ألمح عيناً مستطير منها الشّرر ولساناً مسموماً لشيطان رجيم يصرخ 

قائلاً: مام من 'الأدلة عل إمكان البعك والتقورء فأين الدليل عل 

الوجوب وحتميّة الوقوع؟ 

أقول وبالله التوفيق: 


معاد 


خلقه دل عل قدرقة؛ وقدرته دَلَْتْ على علمه- وإلا كان عاجزا وعلمُه 
دَلَّ على حياته» وحيائه دَلّت على وجوده وتَتَرّعٌ مخلوقاته وتبايّن صفاتها 
دل على إرادته» وإتقان صنعها دل على حكمته» وانتظام العالم العلويّ 
والسّفَِ مع انَّساق حركات الكون واستسلامه دلّا على قَهْره ومُلكه 
والملك الحكيم القاهر يستحيل عليه أن يترك رعيّته سدى دون أمر 
ونعي» أو أن يخلقهم عبثا ولا يجوز في حكمته التَّسويةٌ بين المطيع 
والعاصي» ولا بين المظلوم والظالم؛ ولا بين الأمين والخائن... 

وها نحن نرى الظالم يموت ظالماء والمظلوم يموت مظلوماء والغاضب 
يموت غاضبا والمغضوب يموت مغضوباً والقاتل يموت قاتلاً» والمقتول 
ينوك مقنواف إذا لذ دمو مضرة العف والتُمُور للحساب والقصاص 
ووجوب الفصل بين العباد؛ قال تعالى: حبك َم خَلَفْتَاَكُمْ عَبَنَا 
وَأَنَكُمْ | لَيْنَا لا تُمْجَعُونَ * فَتَعَالَ اللّهُ الْمَيِكُ الْمَقٌّ4 (المؤمنون: -1٠١‏ 
17ل). 


الله العقلية على بعئهٌ السك 
يعن نيان الأدلة الخلية 0 را 3 البريّة 0 علمناه ٠‏ من أسياكة 
وحصحخحص بها بطلان تاه ا غيره كائناً من كان» رقنا - بتفرّده 
سبحانه في تدبير ملكه» ووحدانيته بالقيام عل مصالح خلقه» ثم تيقّنًا 
بوجوب المآب إليه بعد الممات؛ لحتميّة الفصل بين العبادء وَلتُجَرَى كل 
كيف نعبد اللّه؟ 
أرى الآن سؤالاً ملكا قد سيطر على العقول» وملك زمامً الفكرء وتفرّد 
بوساوس الصّدور: 
وما السّبيل إلى معرفة أوامره لنفعلها حتى نظفر برضاه؟ 
وما الطريق إلى العلم بنواهيه لنجتنبها فنأمن سخطه وعقابه؟ 
وما 2 حدوده الي ينبغي عل عبيده الوقوف عندها وعدم مجاوزة 
أعلامها؟ 
والإجابة على هذا السؤال لا تتم إلا جرد د اللاي 
وبضبط أصل أصيل عن أضول الاعتقاد لا ته تتحقّق التّجاة إلا به ولا 
سبيل إلى عبادة الخالق بدون تحقيقه والعمل بموجبه؛ ألا وهو: الإيمان 
بالمّمُل الإطيّقء والقصديق بالكتب البَيّانيّة. 
وها هي الأدلّهُ العقليّةُ الدَالَهُ على وجوب بعثة الل وإنزال الكتب: 


قات 


عظيمة» والملك القاهد لاب من طاعته» والطاعة تستلزه اريم 
والتَّشْرِيعٌ يقتضي البيان والبلاغ. 
إذاً لابْدّ من حتميّة بعث الكَبيّين والمرسلين من قبل ربٌّ العالمين؛ يلوا 
عباده مواطنَ ححبّته ليفعلوها حتى يظفروا برضاهء ومواطن غضبه 
ليجتنبوها فيأمنوا من سَخَطه وأليم عقابه. 
ثم إِنَّ إعطاءً القدرة والآلة والعقل من الخالق المنعم لعباده بدون 
تكاليف وضوابط وحدود يقتضي كوئّه سبحانه راضياً بقبائح الأفعال 
وبسييع الأعمال والأقوال والأخلاق... وذلك لا يليق بحكمته وإطيّته ولا 
إذاً لابدّ من التكليف؛ 6 1 إلا وده ال الل ونال الكتب مع 
08 بعد الممات باك العباد 9 ما ا ” من الصّلاح 
والفساد» والعقاب قبل البيان ظلم؛ واللّه منرّهٌ عن الظّلم كله يسيره 
وحليلة: 


ومن كم تحنّم البيانُ المتمكَلُ في إرسال الرّسّل وإنزال الكتب؛ قال تعالى: 


(وَمَا كُنا مُعَذَّبِينَ حَقّ نَبْعَتَ سول ( 4 ( الإسراء: 6). 
وههنا سؤال لمنكر الدُبوّة: هل كلم الله عبادّه أم لا؟ 
فإن قال: إِنَّ الله لم يكلّف أحدا فى كلق 


فالجواب: إنَّ هذا باطلٌ كنّ البطلان؛ لاستلزامه النّسِويةً بين العبد الذي 
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يَعْبُدُ ربّه ولا يتعدّى حدودّه ويحفظ لسانه وفرجه عن الخطايا ويصون 
يده عن البطش ورجلّه عن السعي بالفساد» وبين الذي يَسُبّ ريّه 
ويتعدّى حدودّه ويمشي بالوقيعة بين الناس» ويظلمهم ويقتلهم بغير 
حقٌ ويغتصب أمواطم؛ وينتهك أعراضهم... 

ونحن نجد من فطرنا وعقولنا الفرقانَ الفارقٌ والحدّ الفاصل بين 
الطَليّبات والخبائث» وكذلك بين ما نرجوه ونتمنّاه من حال ومآل 
أصتحابهنها؛ فالفظة المسحقيية والعقول الصحبحة تاق جور التسوية بين 
الَّيّبات والخبائث؛ وهذا يَسْتَلْرْم الككليفء والتكليف يفُتضي البلاغ 
والبيان. 

وإن قال: نعم؛ قد كلف الله خلقه: 

فههنا لابدٌ من مبلّْ ومبين؛ وما ذاك إلا الرسول؛ قال تعالى: (وَمَا قَدَرُوا 
اللّهَ حَقَّ فَدْرِهإِذْ قَالُوا ما أَنْرَلَ اللّهُ عل بَشَرِ مِنْ شَيِْ) ) 
الأنعام: ١ .)9١‏ 


داةد 


الم 
إث الدين 00 اه 


والآن أيها القاريء النجيب الحريص عل النجاة والوصول إلى بر الأمان.. 
بعدما طفنا سويًا في رحلة إيمانية مباركة حول أصول الاعتقاد الصّحيح 
المنبئقة من دلائل العقول الصّحيحة» ورأينا وتيقئًا في كلّ محطة من 
محكّات رحلتنا الموفّقة الموافقة والمطابقة الكليّة بين صريح المعقول 
وصحيح المنقول لدى المسلمين؛ ومن كم أصبح لزاماً علينا وحَريّا بنا أن 
نصدع بها مدوّيةً: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله الإسْلام)» وتمد ضوتنا بإغلان 
حقيقة لا ريب فيها وهي: «(وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ لْإِسْلَام دين فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ 
وَهُوَفي الآخِرَةِ مِنَ الْحَايِرِينَ [آل عمران: 85]. 
إن الله - جل في علاه - قد خلق الإفسان في أحسن تقويم؛ وحلاه بعقل 
سديد في البراهين الباهرة والأدلة البينة والحجج الدامغة على: وجوب 
معرفته» ومحبته» وتوحيده» وعبادته وحده بلا شريك. 
وكذلك أنعم عليه بفطرة مستقيمة تلح عليه بصدق الكّوجه» وضرورة 
العذّل لفاطرها مع إخلاص العبادة له وحتميّة البراءة من كل معبود 
ا 
فطرهم وعقوطهم؛ وأقام الحكيم الخبير آياته الكونيّة ومخلوقاته المرئية 
أعاقا شاهدة رعازات قاطقة وسكة ما شيل عليه الفط والمقول» 
ثمَّ أرسل اللَّهُ رسلّه وأنزل كتبّه داعيةً إلى شهادة الفظر والعقول وإلى 
العمل بموجبها والحدّر من نواقضها؛ فاطمأنَت نفوس الموحّدينء وثلجت 
صدورُهم وعلموا أنَّ الفطرة والعقلَّ والوحي خرجوا جميعاً من مشكاة 
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واحدة؛ فعبدوا ريّهم ووحّدوهء وحجّدوهه وعظّموه بداعي الفطرة وداعي 
العقل وداعي الوجي» فاجتمعت لهم كاقَةُ الدّواعي» ونادت عليهم: أن 
هلما إل ترحيه ركم وناطرك: واكفروا وانخلعوا من كافّة حبائل 
الوصل» وسائر جسور الكَعَلّقَ بحكلٌ معبود سواه. 

تعريف الإسلام الصحيح الذي هو سبيل النجاة: 

زالآنه لقد اف الأران يعاد اعة القهاية غل, التؤان الذئ. غات 
الشالة من أبشلهة وغره 

كيف تسكون مملين؟ 

كيف نحّق العبودية لله» وننخلع من ربقة العبودية من كلّ ما سواه؟ 
والجواب: لقد أرسل اللّهُ رسلّه وأنزل كتبّه من أجل أن يقومٌ العبادُ 
بتوحيده» ويكفروا بكلّ معبود سواه؛ وحقٌّ تتحقّق " لا إله إلا الله " 
فول واعققادا عله وعيالاً وناك ومحودا 3" 9 لد إلذ الله " عي 
على أصلين هما: التَفي والإثبات؛ فمعنى النفي: "خلع جميع أنواع 
المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادة كائنة ما كانت"؛ ومعنى 
الإثبات هو: "إفراده- جل وعلا- بمجميع أنواع العبادة على الوَجْه الذي 
شرّع أن يَعْبَدَ به'(. 

فتحقيقٌ العبودية لله هو شطر الرّكن الأول في العقيدة الإسلامية 
المتمثّل في شهادة "لا إله إلا الله"» وَالكَلَق عن الرّسول ص اللّه عليه 


(:) الإسلام دين كامل لفضيلة الشيخ العلامة : محمد الأمين الشنقيطي بتصرف 
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وسلم في كيفية تحقيق هذه العبودية هو شطرها الغاني المتمثل في شهادة 
محمد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم”؛ ولايد من تحقيق تلك العقيدة 
في القلوب أَوَلا؛ لأنّ كل ما وراءها من مقرّمات الإيمان وشرائع الإسلام 
إِنّما هو مقتضّى لطا وأثرٌ من آثارها؛ فالايمان بالله وملاتكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» وكذلك الصلا» والزكاة» 
والصيام» والحج» ثم احور والتعازير» والحل والحرمة» والمعاملات» 
والتشريعات» نما تقوم 3 عل قاعدة العبوديّة للّه وحده» كما أنَّ 
المرجمٌ فيها هو ما بَلََّه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. 

إنَّ الكَصَوّرَ الإسلايّ الصّحيح لعقيدة التوحيد يضع خطوطاً واضحدةً 
وأعلاماً فاصلةًٌ بين طبيعة الألوهيّة وطبيعة العبودية» وبين مقام الألوهيّة 
ومقام العبودية» وبين خصائص الألوهية وخصائص العبودية؛ فهما لا 
يتمائلان ولا يتداخلان» وكذلك بين القصِرٌرٌ الإسلاي بياناً حاسم من 
هو الإله صاحب الأمر والكّهي والحكم والتّشريع؛ ومّنْ هم العبيد الذين 
هم حل العبوديّة والسّمع والضّاعة. 

وحتى نكون مسلمين لابُدَّ أن ذستسلم لله وحدّه بالكّاعة والقبول 
والانقياد والإذعان» ونفرده سبحانه بتلقّي الاعتقادات والكّصَوّرات 
والغيبيات والشّعائر والشّرائع والقيم والموازين والأخلاق 
والسّلوك وكاقة المعاملات في سائر شؤون الحياة... 

فمن استسلم للّه وحدّه هذا الاستسلام فهو المسلم» ومن استسلم له 
ولغيره فهو مشرك به» ومن لم يستسلم له فهو مستكبرٌ عن عبادته؛ وكلا 
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المشرك والمستكبر كافر بربّه. 

فمن لم يستسلم للّه بالانقياد لأمره والضّاعة لشرعه والاتّباع لرسوله 
صل الله عليه وسلم ومنهجه ويطعه ويتبعه فليس بمسلم؛ ومن ثَمَّ فلا 
يكون صاحب دين يرضاه اللّه؛ فالله لا يرضى إلا الإسلام القائم على 
التوحيد؛ فالتَوحيدٌ الخالصٌ الناصعٌ هو مفرق الطريق بين عقيدة المسلم 
وبين سائر العقائد الأخرى؛ سواء منها عقائد الملحدين والمشركين 
وعقائد أهل الكتاب المنحرفين» وكذلك هو مفرق الطّريق بين حياة 
المسلم وحياة كافّة الكمّار في الأرض. 

فالعقيدة هنا تحدّد منهج الحياة ونظامّها تحديداً كاملاً دقيقاً؛ فهي مفرقٌ 
الطريق في التصوّر والاعتقاد» وفي الحياة والسلوك... 

فاللياة الاملايكة يكن متزنانيا إكنا عديدع اتبفاقا مع مقيفة هذا 
الكَصَوّر الإسلايّ الدّقيق عن التَّوحيد الخالص الجازم؛ التوحيد الذي لا 
يستقيم عقيدة في القلوب والضمائر ما لم تتبعه آثاره العمليّةٌ في الحياة 
من تَلَقي الشّرائع والشّعائر من الله وحده في كل شأن من شؤون الحياةة 
مع الّوَجُهِ إليه بكل الحركات والسّكّنات والأفعال والأقوال والأعمال... 
أعود فأقرّر أنّ الإسلامّ يعني بوضوح أنّه لا مكان للعبودية إلا للّهء ولا 
مكان للتَلَق والقبول إِلّا من الله؛ سواءً كان في شريعة أو شعيرة» أو نظام؛ 
أ وآداب» أو خلق» أوفي اقتصاده أو اجتماع... 

ولا مكانَ كذلك للتَّوَجّه لغير الله في أَيٌّ شأن من شؤون الحياة؛ فالإسلام 
يعني أن يتحرّر العبد من ربقة العبوديّة لغير الله مع إخلاص العبادة لله 
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الواحد القهّار. 

فالشطم؛ والقّرائع؛ والقصوّرات والقيم؛ ولموازين» والقوانين» لا كلت 
إلا من سيّد واحد وهو رب الأرباب» وأما باقي الخلق فكلهم عبيدٌ 
سواسية أمام الملك القهّا لا ينّخذ بعضصّهم بعضاً أرباباً من دونه 
يحذّلون ويحرّمون ويشرّعون وينسخون ويحكمون من قبل نفوسهم 
وأهوائهم... 

والإسلامٌ بهذا المعنى هو الدّين المتقبّل عند اللّه الذي أرسل به رسلّهء 
وأنزل له كته لتشرجوا الكاس من الظليات إل الغورة ومى غباذة العباد 
إلى عبادة رب العبادء ومن جَوْر الأديان إلى عدالة الإسلام» ومن ضيق 
الدنيا إلى نع الآخرةةاقمن تولى. عن .هذا فليس بمسلم وإن وعم غير 
ذا 

والذي يخرج عن هذا الدين يخرج في الحقيقة على نظام الكون كلّه كما 
أراده الله مستسلماً له وحده بلا شريك؛ قال تعالى: (أَفَمَيْرَ دين الله 
يَبْعُونَ وله أَسْلمَ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالْأَرضٍ طَوْعًا وها وَإِلَِِ يُرجَعُونَ 
(آل عمران: 85). 

والذي يراجع ركام القَصَوُّرات الخابطة في الكّللام بلا دليل الشّاردة في 
القيه بلا زمام ا ل ا 
ويتيقّن أنَّ هذا الشّرود والتّخبّط والشرور كان بسبب عدم إخلاص 
العبوالة للك بوويكدائية الكش نه يدانت تاخلاض الفيردية ل 
ووحدانية الكَلَّي منه هي التي تسبرلنا الظَريقٌ في كيفية عبادته ومعرفته؛ 
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وفي كيفية التّعامل مع كاقَّة المخلوقات من حولما؛ فمن هذه العقيدة 
وحدّها تنبثق كاقَّة قواعد التّعامل مع شٌّ الآفاق والعوالم» وعليها تقوم. 
وما زالت البشرية تدفع الشمن غالياً من أرواحها وأجسادهاء ومن 
مشاعرها وأخلاقها بسبب المحرافاتها عن قاعدة العيودية لله وحده بلا 
شريك» والدّينونة له بلا منازع» مع التزام منهجه للحياة إقراراً بألوهيته 
وحده وامتثالاً بالعبودية والدينونة له دون أحد سواه. 

والآن أنقل عن الأسكاة سيد تكلب!7١1-‏ وه ايز تقل ينين فيه مقرق 
الطريق بين هذا الدّين وسائر المناهج غيره: 'إِنَّ الَاسَ في نظام الحياة 
الإسلايّ يعبدون إِلاً واحداً يفردونه سبحانه بالألوهية والربوبية 
والقوامة-- بكلّ مفهومات القوامة؛ فيتلقّون منه وحده الكَصَوّرات 
والقيم والموازين والأنظمة والشّرائع والقوانين والتّوجيهات والأخلاق 
والآداب.. بينما هم في سائر التُكُم يعبدون آةٌ وأرباباً متفرّقة يجعلون 
لها القوامة عليهم من دون الله حين يتلقّون الكَصَوّرات والقيم والموازين 
والأنظمة والشرائع والقوانين والتوجيهات والآداب والأخلاق من بكر 
مثلهم؛ فيجعلونهم بهذا العلقّي أربابة ويمنحونهم حقوقٌ الألوهيّة 
والربوبيّة والقوامة عليهم.. وهم مثلهم بشر.. عبيد كما أنهم عبيد.. 
ونحن ذسمي هذه التُّظم التي يتعبّد الناس فيها الئّاس كما يسميها الله 


)لا بد من باب إهداء المعروف لأهله؛ والاعتراف لأهل الفضل بالمن والكرم أن 
أقرّرَ أنَّ جل ما كتبتّه عن تعريف الإسلام الصّحيح هو من تراث الشيخ- رحمه اللّه- 
وطَيِّبَ مَنُواه . 
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سبحاتة نقلماً جاهلية خا تعددت"' أشكاطا وفيكاتها وأزفاتهاك فص قاقمةٌ 
على ذات الأساس الذي جاء هذا الدين - يوم جاء -- ليحطمه؛ وليحرّرَ 
البشرّ منه» وليقيم في الأرض ألوهيةٌ واحدة بالمعنى الواسع الشَّامل لمفهوم 
' العبادة " ومفهوم " الإله " ومفهوم " الرّبّ " ومفهوم " الدّين". 

لقد جاء هذا الدّينُ ليلغي عبوديّة البشر للبشر في كلّ صورة من الصُور 
وليوحد العبوديةً للّه في الأرض كما أنها عبودية واحدة لله في هذا الكون 
العريض؛ قال تعالى: (أَفَعَيْرَ دين الل يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ 
وَالَْرْضِ طَوْعَا وَكرْها وَإِليِِ يُرْجَعُونَ ]آل عمران: 187. 

والمنهج الإسلايٌ المنبئق من هذا الدين- بهذا الاعتبار- ليس نظاماً 
تاريخيًا لفترة من فترات التاريخ» كما أنه ليس نظاماً حلَيا لمجموعة من 
البشر في جيل من الأجيال ولا في بيئة من البيئات؛ إِنَّما هو المنهج 
الكَّابت الذي ارتضاه اللَّهُ لحياة البشر المتجدّدة؛ لتبقى هذه الحياة دائرة 
سول الخور الذي ارقضى انلها أن «هدور غليه أبذا» وواعل الاطار الذي 
ارتفى الله أن خظل واغله أبدا#ولبى هذه المياةمكتدة بالصورة العلياً 
التي أكرم فيها الإنسان عن العبودية لغير اللّه.. 

وهذا المنهج حقيقةٌ كونيةٌ قائمةٌ بإزاء البشريّة المتجدّدة قيام الحواميس 
الكونية الدائمة التي تعمل في جسم الكون منذ نشأته» والتي تعمل فيه 
اليومَ وغداًء والتي يلقى البشر من جرَّاء المخالفة عنها والاصطدام بها ما 
يلقون من آلام ودمار ونكال! 

والناس إِمّا أن يعيشوا بمنهج الله هذا بكليّته فهم مسلمونء وإما أن 
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يعيشوا بأي منهج آخر من وضع البشر فهم في جاهلية لا يعرفها هذا 
الدّين ذات الجاهلية التى جاء هذا الدّين ليحطمها وليغيّرَها من الأساس؛ 
يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّه. 
والحاس إِمّا أن يعيشوا بمنهج الله هذا بحَلَيّتهِ فهم في توافق مع نواميس 
الكون» وفطرة الوجود» وفطرتهم هم أنفسهم؛ وإما أن يعيشوا بِأَيٌّ منهج 
آخر من صنع البشرء فهم في خصام مع نواميس الكون وتصادم مع فطرة 
تظهر نتاتجه المدمرة من قريب أومن دي ا 
وأريد أن أنبَّه في هذا المقام على أمر جليل جد خطير» وهو أنه: 

بك للمسلم ساعةً دخوله في هذا الدّين أن يخلعَ على بابه كلّ حياته 
الجاهلية وكافَّةَ تصرّراته واعتقاداته» ويشعر بنقلة مذهلة انتقلها من 
ديق إلى :دية: ومن اعتقاد إلى إعتقاده وهن تصوّرات إلى 'تصوّرات» ومن 
منهج إلى منهج» ومن بيئة إلى بيئة» ومن ولاء إلى ولاءء ومن براء إلى 
نراءة ومن فيل إلى تيكهي وفل الجيلة نقد انهل هى خيرذية إلى 
عبودية أخرىء ومن تله آهة شتى إلى ألوهية الله الواحد القهار؛ وبهذا 
تكون قد انّضّحت الأعلام وبانت الصراط وعلت راية النجاة. 
فأيّما عبد هدى اللّه قلبّه وشرح صدره أراد الهدايةً وتجنّبَ الغواية وجمع 
قلبّه وعقلّه على الاستقامة والدينونة بهذا الدين الذي تتحقق به النجاة 
في الدنيا والآخرة فعليه أن يتلفَّك بأعظم شهادة في الوجود قائلاً: " أشهد 


(') المستقبل لهذا الدين للإمام / سيد قطب من ( 12-8 ) . 
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أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صل اللّه عليه وسلم"» وأن يعلم 
معناهاء ويعمل بمقتضاها؛ فالإسلام ليس كلمةً تقال بالأسان فقط دون 
اعتقاد بالجنان وعمل بال ركان؛ وإنّما هذه الكلمة علمٌ؛ 

قال تعالى: (فَاعَلَمْ أََهُ ل إِلَه إل الله (محمد: 15)؛ أي لا معبودّ بحقٌّ إلا 
الندة فيجبه أن يُفْرَدَ جل شأئة يبكافة الأعمال الظاهرة: كالصلاة 
والدعاء» والذبح» والنذرء والطواف» وبسائر الأعمال الباطنة: كالحبء 
والخوف» والرجاءء والاستغاثة» والتوكل» والإنابة... 

فحياة المسلم كلها أرَّا وآخرها وسرها وعلانيتها يجب أن تكون ابتغاءً 
مرضات رب العالمين وخالصة لوجهه الكريم؛ قال تعالى: (إنَّ صَلَاق 
وَنْسكْ وَعَحْيَايَّ وَمَمَانٍ لِلّهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ * لا شََرِيكَ لم4 (الأنعام: 176- 
ع5ل). 

فنحن المسلمين نفخر بأنّنا الأمةٌ الوحيدة التي تفردّت بإثبات كاقّة 
صفات الكمال لربٌ العالمين على وجه يليق بجلاله وعظيم سلطانه 
ونَقَتْ عنه سائرٌ وجود التتقص والعيوب» ومن ثمَّ وحَدَنُه سبحانه 
بِالتّمْكَ والحكم والولاء» وكفرت بكلّ معبود سواه. 

وهذا التوحيد يحتّم على أصحابه الموالاة والمحبّةَ والنُصرةً للّه ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين» والبراءة والعداوة والبغضاء للكمّار 
والمشركين. 

وتلك هي ملّة الحبيّين والمرسلين جميعاً وعلى رأسهم إمام الحنفاء إبراهيم 
الخليل- عليه السلام- التي جُعلت العصمة في اتّباعها والتّجاة في 
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اقتفاء أثرها. 

قال تعالى: قد َنَتْ لَك أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِيْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا 
لِمَوْمِهمْ إَِا بره مِنْكُمْ وَمِمًاتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّ كَفَرَْا بِحُمْ وَيَدَا 
بَيْنَنَا وَبَْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدَا حَقَ تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَه4 
[الممتحنة: ؛]. 

ولن يستقيم هذا الدينُ لأحد حتى يفرد ربّه بالحكم والإذعان» ويكفر 
يحكانة الأحكام البشر 2 المفتراة التي ما أنزا ل الله بها من سلطان؛ قال 
تعالى: إن الحَكُْمْ إلا لِلّهِ أَمَرَ ألا تَعْبْدُوا إلا إِيَاهُ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيّم 
ولك اكز الكابى ل اللترة) زو ما 

فالخالقٌ المنعمٌُ الذي أوجدنا من العدم لابن أن نفرده بالمحكم في ملكه 
وأن ننخلع ونتبراً من كل حاكم ومشرّع لا يستمدٌ سلطائه من الخالق 
الآمر الكاهي؛ قال تعالى: (أَلَا لَهُ الحَلْقُ وَالَأَمْرُ تبَارَكَ اللّهُ رب الْعَالَمِينَ) 
(الأعراف: غه). 

قياف أن الغسدا سول اللد' تومت ل القاطى ديا أن يضق إذا أهبه: 
وينقاد لأمره» ويذر ما نهى عنه وزجرء وأن يجمع قلبّه ونفسّه على أنَّه لا 
طريق إلى اللّه إلا خلف نبيّه ومصطفاه - صلى الله عليه وسلم» وتحت 
هديه وشريعته» وأن يحبّه ويؤثرّه على نفسه وماله وزوجه وأولاده» وعلى 
الناس أجمعين. 

والإسلام يفرض على أهله: الإيمان باللهء وملائتكته؛ وكتبه» ورسله 
واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره. 
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والإسلام يوجب عل أوليائه فعل الأوامر والصّاعات» واجتناب المعاصي 
والموبقات؛ حتى يسلمَ للعبد ديئُه» ويأمن من خاتمة السُّوء التي تؤول 
بأصحابها إلى عذاب العار وبئس المصير؛ فالمسلم لابدّ وأن يكون 
ضادقا أمينك كريماء قوياً كيدا بارا حافظاً للسانه ولفرجه عن كل ما 
يغضب ريّه ومولاه» ولا يكون كاذب ولا خائناً ولا بخيلا» ولا ظالما 
ولأ هاذا دولا وافيانولة سارقاء ول قاتلا بغير ع :.. 
وإذا ظلم نفسّه بمعصية ربّه وتعدّى حدوده ذكرّ الله فاستغفر لذنبه؛ لم 
يصرّ على سوء فعله لعلمه بأَنَّ ربّه غفور رحيم؛ يتوب على مّن تاب» وأنَّ 
المغفرةً بيده وحده وليست لأحد سوآه؛ قال تعالى: «وَالَذِينَ ِذَا فَعَلُوا 
فَاحِسَةٌ حِمَدً أو ظََئُا أَنْفَْهُمْ دَكرُوا الله فَاسْتغمَُوا لدُنُوبِهِم وَمَنْ يَغْفِرٌ 
اذترت الله ول لعزا ع ا علو وَهُمْ يَعْلمُوَ * وليك جَرَاؤْهُمْ 
مَغِْرَة مِنْ رَيهِمْوَجَنَاتُ تْرِي مِنْ تتا الأَنْهَار خَالِدِينَ فِيها وَنِعمَأَجْرُ 
الْعَامِلِينَ *» ( آل عمران: ه١١- ١5‏ ). 
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الخائمة 

وفي ختام هذه الرسالة أرى أنَّه من واجب البلاغ وفرضيّة البيان الكَنبيُ 
على الفرق بين الإسلام المزيّف والمرقّع الذي يعيشه كثير من المنتسبين 
إليه اليوم» وبين الإسلام الصحيح الكّافع الذي لي الله على نبّه 
ومصطفاه- صل الله عليه وسلم؛ فالدّين الذي يعيشه التَّاسُ اليوة 

والمتمثّل في انتشار الكفر والشّرك وتضييع الحدود ونبذ الحكم 
بكتاب ريّهم وبسنة نبيّه- صل الله عليه وسلم- وترك نصرة المسلمين 
المستضعفين» والركون الى الكمّار والملحدين» والاستظلال براياتهم 
واتباع مناهجهم؛ مع الانغماس المزري في الموبقات» والفواحش» 
والشهوات» وانتشار موائد المنكرات» ونوادي القمار» وصالات اللهى 
وبيوت الدعارة والخنى- فهذا الدّين الذي يدين به هؤلاء هو دينهم همء 
وليس دين رب العالمين وإله المرسلين. 
وأما الإسلام الصحيح الدّين السماويّ القويم: فهو التوحيد والإخلاص؛ 
وإفراد العبودية لله الواحد القهّار مع الكفر والبراءة من كل معبود 
سواه؛ كل هذا في حال كوننا مستقيمين على دينه ومعتصمين بكتابه؛ 
وسائرين على شرعه ومنهاجه» ورافعين رايته» ومنكسين كلّ راية 
حادت عن صراطه ولم تستمدٌ شرعيتها من سلطانه... فهذا دأبٌ المسلم 
وحاله منذ أن دان بهذا الدّين الى أن تفيضٌ روحُه مطمئنةً إلى بارئها 
وفاطرها. 
هذا هو دين رب العالمين الذي ارتضاه لعباده وأوليائهه وفطرهم على 
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حسنه» وركزفي عقوطم أَدلّةَ وجوبه» وأقام آياته الكونية شاهدة بصحّته» 
ثم أرسل رسلّه وأنزل كتبّه داعيةً إليه ومبشّرةً مَنْ دان به برحمته وجنّته 
ومنذرةً من خرج عنه بعقابه وناره. 
وختاماً: أسأل الله تعالى العلى العظيم أن يجعل ما كتبتُ ابتغاءَ مرضاته 
خالصاً لوجهه؛ وأن يدّخر لي ولأهلي وائردي احبر واا واس يه يها يوم 
ا اا ن* إلا من أق الله 
. ملجاسييم! (الجتعراء: 18- كلم ). 
صل قل المقطل عمد ركل اله وضصيه ودى جعيم لضان لير الذين. 
واتروعراي اد ايه له رب العالين 


أبو يورسسثك ب ل اليك الك ناه 
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الفضل الأولة الأدلةٌ اتقلكة غل ودود رق البركة 000 


دلالة الليل والكهار والشتمسين والقمرة ساس ا 
دلالة السّماء وما فيها من النجوم والكواكب: 11 1 1 1 1 1< 1 1 1 ااا 0 


الفصل الغاني: صفات الإله الحق ل 
القصل العالقة الأدله المماكة عل ونمزائية مدير الكرق ردوب تال 


الفصل الخامس: الأدلة العقلية على البعث والنشور 00008 
فيو العاف وال 1ت 
الامشاءن و لإ عاذ تسعد .سس سواه ع ام مدو ندا ند دع ا رسأ سل يي ترب 
الْبَعث ريق الإمكان والوسحوب :ما حت دس جدود نود وعد عجوم ددهو طاو ود ويك ةبت 
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كين تعيد الله؟ يي 1-0 غ3 
الفصل السابع: إن الدين عند اللّه الإسلام ف موا وام ات 
تعريف الإسلام الصحيح الذي هو سبيل النجاة: زد 0 000000000 
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هذا الكتاب منشور في 


.3 
7 ا 


1 .طاو انااج ا 


